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الملخــص التنفـيذي

حمـــل شهر مارس 2021م الكثير من التغيّرات التي اعترت الحالة الإيراني�ة، حيث بدأت إرهاصات 
حلحلة أزمة البرنامج النووي في الظهور مع تكشّف أبعاد الوساطة الأوروبي�ة والتفاهمات السريّة 
التي جرت في شـــهر فبراير الماضي بين إيران والولايات المتحدة والتي لم يعلـــن عنها في حين�ه، 
ة تحرك  جريت بوساطة أوروبي�ة-روسية على أساس وضع خُطَّ

ُ
وصولًا إلى مفاوضات فيين�ا التي أ

متزامن بين الطرفين الإيراني والأمريكي يتمُ من خلالها تنفيذ الخطوات التي يجب اتخاذها للعودة 
للتنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بالاتفاق النووي.

هذه التحركات التي جاءت في نهاية شـــهر مارس لكن إرهاصاتها بدأت في فبراير الماضي جعلت 
الإيرانيين يشعرون بنوعٍ من التفاؤل الحذر، وبدأوا يقيّمون الأسباب التي دفعت الإدارة الأمريكية 
إلى التوجّه نحو التفاوض معهم. الحسابات الإيراني�ة تشيرُ إلى التسارع الكبير في تطوير البرنامج 
النووي وخاصّة ما حدث في مفاعـــل نطنز الذي بدأت إيران منذ ديســـمبر الماضي عملية تطوير 
 IR6 ضخمة فيه بإنزال مُعدّاته تحت الأرض وتركيب عددٍ من أجهزة الطرد المركزي المتطورة
وإنشاء سبعة مواقع نووية جديدة في محيط نطنز كشـــفت عنها أجهزة الاستخبارات الأمريكية 
مؤخرًا، وإلى جوار هذا الســـبب قيّمت إيران الإعلان عن اتفاقية التعاون الإســـتراتيجي مع الصين 
كأحد الأسباب الدافعة للولايات المتحدة للتخلي عن إستراتيجية الضغوط القصوى لرغبتها في 

مواجهة خطر التوسّع الصيني في منطقة الشرق الأوسط.
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وبنـــ�اءً عليه، بدأت إيران من جديد في رفع ســـقف مطالبها أمام الولايات المتحـــدة فبعد إصدار 
إشاراتٍ على موافقتها على العودة عن تخفيض التزاماتها النووية مقابل سماح الولايات المتحدة 
لإيران باســـترجاع أمـــوالٍ مجمّدة لها في عددٍ من الدول مثل كوريا الجنوبي�ة والعـــراق تقدر بـِ 15 
مليار دولار، عادت طهران للتحدّث عن رفع جميع العقوبات كشرطٍ لبداية التب�احث مع الولايات 

المتحدة.
هذه الحالة من التفاؤل الحذِر الذي ساد مِلف العلاقات الأمريكية-الإيراني�ة انعكس على بقية 
ل فيه تفاعل إيران مع زيارة  مِلفات الحالة الإيراني�ة، فعلى صعيد المِلف الأيديولوجي الذي شكَّ
البابـــا للعراق محوره الرئيـــس، بدا واضحًا أنَّ إيران تتعامـــل بحذر مع الزيارة في ظل اقتراب موعد 
الانتخابات العراقية وإدراكها أنَّ الزيارة تشكّل نوعًا من الدعم الخارجي للحكومة العراقية في 
مســـعاها لتثبيت أركان الدولة الوطني�ة وتقليص التوجهات الطائفية والميليشيات المسلحة 
ر تمثي�ل المجتمع الشـــيعي العالمي في  الداعمة، وفي نفس الوقت لا تريد لحوزة النجف أن تتصدَّ
ة فيما يتعلق بالحفاظ على أمن  التعامل مع القيادة الديني�ة للعالم المسيحي الكاثوليكي، وبخاصَّ
ومصالح مسيحيي الشرق وهو الدور الذي لطالما لعبت�ه إيران في العراق خاصّة في العهد الصفوي 
في القرن الســـادس عشر الميلادي في الفترات التي كانت تحكم فيها الأراضي العراقية قبل دخول 

العراق في حقبة الحكم العثماني.
ومع تكثيف حضور التي�ار المحافظ في مؤسّسات الحكم الإيراني�ة وبخاصة البرلمان الإيراني، عادت 
للواجهة معارضة المحافظين للتوقيع على لوائح مجموعة العمل المالية وكأنها تمهيدٌ لمواجهة 
ـــعة مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال ودعم الجماعات الإرهابي�ة، تلك  موسَّ
المعارضة اقترنت باتســـاع دائرة الصـــراع بين الرئيس الإيراني حســـن روحاني من جهـــة، والتي�ار 
المحافظ المتشـــدّد من جهة أخـــرى، فروحاني الذي يرى أنَّ عدم التوقيع علـــى هذه اللوائح يعطي 
المبرر الكافي للدول الأوروبي�ة لعدم تفعيل آلية إنســـتكس خاصة بعد العودة لإدراج إيران على 
القائمة الســـوداء لمجموعة العمـــل المالي. ويتنـــ�اول التقرير دلالات إصرار روحانـــي على تمرير 
الموافقة على اللوائح على الرغم من معارضة كلٍ من مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص 
مصلحـــة النظام ومحاولة النواب المحافظين لإعادة القانون لطرحه مـــرةً أخرى في البرلمان، هذا 
على الرغم من قرب انتهاء الفترة الرئاســـية لروحاني وحاجته لتهدئة مع التيـــ�ار المحافظ لضمان 

استمراره في الحياة السياسيّة الإيراني�ة بعد انتهاء فترته الرئاسية.
واستكمالًا لاستكشاف الحالة الإيراني�ة على جميع الأصعدة، تن�اول المِلف الاقتصادي أبعاد توقيع 
اتفاقيـــة التعاون الصيني�ة-الإيراني�ة والآثـــار المترتب�ة عليها داخليًا وإقليميًا ودوليًا، تلك الاتفاقية 
التي تـــرى فيها إيران ضمانةً لنموها الاقتصادي وعدم الانهيار تحت وطأة العقوبات الأمريكية، 
وتغييرًا لمعادلات القـــوى في المنطقة من النواحي الإســـتراتيجية والجيوسياســـية لحجز مقعدٍ 
مُميّـــز لها في عالم ما بعد الحقبة الأمريكية، في حين ترى الصين في الاتفاقية ضمانًا لأمن الطاقة 
لديها واستكمالًا لمشاريعها الاقتصادية والتجارية العالمية وورقةً تستطيع اللعب بها في معادلة 
التوازنات مع الولايات المتحدة، ولا شـــكّ أنّ لهذه الاتفاقية في حال تنفيذها سوف يكون لها أثرٌ 
بالغ على دول المنطقة وحركة التجارة فيها، وإن كان التقرير في مِلفه الاقتصادي يشكّك إلى حدٍ 
مـــا في إمكاني�ة تنفيذ الاتفاقية أو على الأقل كامل بنودها إلّا أنه ناقش أبعاد النت�ائج والآثار المترتب�ة 

عليها داخليًا وإقليميًا وخارجيًا بالنسبة لإيران.
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وفي الشأن العسكري، تطرق التقرير إلى استخدام إيران أنشطتها العسكرية كأداة ضغط لتحفيز 
ذ  الولايـــات المتحدة للعودة للاتفاق النووي وكذلك للردع برفع تكلُفة أيّ هجوم من الممكن أن ينفَّ
ضدها، حيث قامت طهران خلال الشـــهر محل الرصد بالإعلان عن إنشاء مدين�ةٍ صاروخية تحت 
الأرض في المنطقة المحاذية للخليج العربي كنوعٍ من التهديد للوجود الأمريكي في الخليج العربي 
وإتاحة مدى أكبر للصواريخ الإيراني�ة بالتمركز في أقصى الحدود الإيراني�ة غرب وجنوب غرب، مع 
هة لزيادة قدرات القوات البحرية الإيراني�ة، كما  الإعلان عن عددٍ من المشروعات التسليحية الموجَّ
ب لديها ورفع نسبة  فًا نحو زيادة كمية اليورانيوم المخصَّ أبدت إيران خلال هذا الشهر تحركًا مكثَّ
التخصيب إلى الحد الذي تمكنت فيه من حيازة أكثر من ألفين كجـــم يورانيوم وهي كمية تكفي 
لصنع قنبلتين نوويتين إذا ما رفعت نسبة التخصيب مع العمل على تطوير منشآت نطنز النووية 
بزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي واستخدام طُرُز متطورة منها، وذلك لإشعار الولايات المتحدة 
والـــدول الأوروبي�ة بأنَّ إيران تســـتغل تعطـــل الأعمال الرقابي�ة علـــى برنامجها النووي في التحرك 
بسرعة نحو امتلاك سلاح نووي ومِن ثَمَّ توافق الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة 
ــران مقابل العودة للامتث�ال للاتفاق النووي من جانب إيران، ويحاول التقرير تقييم الأعمال  على إيـ
العسكرية الإيراني�ة وأنشطتها النووية فيما يتعلق بالاقتراب من امتلاك سلاح نووي ومدى قدرة 
إيران في الضغط على الولايات المتحدة وأوروبا باستخدام تلويحها بالاقتراب من امتلاك سلاح 

نووي.
رت التفاعلات الإيراني�ة-الخليجية بموقف الإدارة الأمريكية الجديدة  وفي الشـــأن العربي، تأثَّ
ل عامل ضغط على الدول الخليجية يحتّمُ عليها  الذي بدا ســـلبيً�ا على حدٍ ما تجاه دول الخليج وشكَّ
إعادة هيكلة خارطة علاقاتها، وإعادة توازن مصالحها بما يخفّف من نت�ائج التغير غير المتوقع في 
الموقف الأمريكي، ســـواءً بالتوجّه نحو الصين وهي صاحبة مصالح ضخمة في منطقة الخليج، أو 
تعميق العلاقات الخليجية-الروسية. وقد تحركت دول الخليج نحو الحدّ من النزعة التوسعية 
الإيراني�ة على حساب دول المنطقة. وشهد شهر مارس، تحركات سعودية وخليجية في اتجاهات 
ة، لتتوافق مع الحراك الدولي تجـــاه دول المنطقة، ولقطع الطريق على أيّ مشـــاريع لا تخدمُ  عِـــدَّ
مصالح دول الخليج. من خلال زيادة التقارب مع العراق، والســـعي لحلحلة الأزمة اللبن�اني�ة فضلًا 

عن تقديم المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمني�ة.
ر إلى حدٍ كبير بالضغوطات الإيراني�ة نحو التصعيد وعدم قبول أطروحات  وفي مِلف اليمن الذي تأثَّ
ا  لت المبادرة الســـعودية اختب�ارًا حقيقيًّ مة من حكومة المملكة، شكَّ الحلول السّلمية المقدَّ
للتوجهات الإيراني�ة الحوثي�ة في مسار الحلول السّلمية، وقد لاقت المبادرة السعودية ترحيبً�ا دوليًا 
واسعًا؛ نظرا لما تتضمّنه من جوانب تخفّف من معاناة الشعب اليمني وترسمُ طريقًا واضحًا للحل 
الدائم للأزمة، لكنّ رفض الحوثيين للأزمة والذي جاء تماشـــيًا مع تصريحات الحاكم العسكري 
الإيراني في صنعاء حســـن إيرلو والـــذي رأى أنَّ المبادرة لا تقدّمُ حلًا للأزمـــة، أظهر بوضوح للعالم 
ارتهـــان القرار الحوثي من قِبل إيران، وأنَّ الأزمة اليمني�ة أصبحت ورقةً ضمن أوراق اللعبة الإيراني�ة 

مع الولايات المتحدة في أزمة البرنامج النووي والعقوبات.
وكانت العراق بما تمثّلهُ من نقطة تماسٍّ مباشـــر بين الوجود الإيراني ووجود القوات الأمريكية هي 
الســـاحة الأبرز للتعبير عن حالة التفاؤل الحذِر الذي ســـادت مِلفات الحالة الإيراني�ة هذا الشهر، 
حيث واصلت إيران سياسة الإنكار فيما يتعلق بمسؤوليتها عن الهجمات المُســـتهدِفة للوجود 
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الأمريكي في العراق، مع محاولتها ربط الاقتصاد العراقي بالاقتصاد الإيراني على نحو أشد، وكانت 
زيارة وزير الطرق والإعمار الإيراني أحد خطوات إيران في هذا المسار من خلال تدعيم طرق النقل 
بين شلمجة الإيراني�ة والبصرة وعُقِدت اتفاقات نقل بحري تخصّ منطقة شط العرب للاستفادة 
من الوضع القانوني الجديد الذي حصلت عليه إيران مؤخرًا في شط العرب. مع مواصلة الضغوط 
الإيراني�ة على الحكومـــة العراقية للإفراج عـــن الأموال الإيرانيـــ�ة المجمدة في العـــراق بمقتضى 
العقوبات الأمريكية. لكن مع هذا واجهت إيران منافســـةً من تركيا في الوجود داخل الأراضي 
العراقية، فضلًا عن المســـاعي الخليجية لتوطيد العلاقات مع العراق وتدعيمه اقتصاديًا بما يكفل 

لحكومة الكاظمي التحرّر من الضغوطات الإيراني�ة.
وعلى صعيد الوجود الإيراني في سوريا، كانت التحركات الروســـية الرامية لخلق مسار سياسي 
جديد للأزمة السورية من خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لكلٍ من السعودية 
والإمارات وقطر أكبر تحدٍ واجهه الوجود الإيراني في سوريا هذا الشهر، فروسيا بدت راغبةً في 
إنهـــاء الأزمـــة على نحو يـــؤدي إلى عودة ســـوريا لمحيطها الإقليمي مع رســـم خريطةٍ للمســـتقبل 
ل نظام الحكم والسياسة الخارجية السورية في  السياسي السوري تتعلق بالدستور الجديد وشكَّ
المستقبل هذه التحركات التي بلا شكّ لا تصبُ في مصلحة إيران؛ لأنّها تريد الإبقاء على توظيف 
ســـوريا كمعبر لإيران وصولًا للبن�ان وشواطئ المتوسط واستغلاله اقتصاديًا فيما يُعرف بمشاريع 
إعادة الإعمار والإبقاء على ســـوريا رهين�ة تصورات محور المقاومة الإيراني. ثاني التحديات التي 
فط بين إيران وإسرائي�ل حيث  واجهتها إيران في ســـوريا هذا الشهر كان اندلاع حرب ناقلات النِّ
حمّلت طهران، تل أبيب مســـؤولية اندلاع حريق في ناقلة نفط كانت متجهة إلى ســـوريا في 11 
مارس، وكان الرد الإيراني باستهداف سفين�ة تجارية إسرائيلية بصاروخ إيراني أثن�اء إبحارها في بحر 
ة حرب ناقلات قد بدأت  العرب، فضلًا عن هجمات أخرى حدثت في وقتٍ سابق وهو ما يعني أنَّ ثمَّ
بالفعل بين البلدين هدفُ إســـرائي�ل منها هو تقليص الوجود الإيراني في الأراضي الســـورية ورفع 

تكلُفة هذا الوجود على أقل تقدير.
وفي الشأن الدولي، شهدت التفاعلات الإيراني�ة-الأمريكية تطوراتٍ واضحة، إذ بدأت الدولتان 
مسار التفاوض غير المباشر عبر وساطةٍ أوروبي�ة في البداية، وكانت المفاوضات تستهدفُ رفع 
التجميد عن حوالي 15 مليار دولار لإيران في كوريا الجنوبي�ة واليابان والعراق، ومقابل هذا توافق 
طهران على وقف تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% لمدة شهر أو شهرين، لكنَّ المرشد الإيراني 
علـــى خامنئي بعد أن وافق على المقترح عاد ورفضه واشـــترط أن ترفع الولايات المتحدة كامل 
مت روســـيا مقترحًا بأن يكون التفاوض قاصرًا على  العقوبات قبل أن تعود إيران لالتزاماتها. كما قدَّ
الاتفاق النووي فقط، على أن تكون هناك مباحثاتٌ أخرى لمناقشة البرنامج الصاروخي والأنشطة 
الإيراني�ة المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة بما في ذلك رغبة الولايات المتحدة في إشراك 
دول المنطقة في هذه المفاوضات المزمع عقدها بعيدًا عن مفاوضات الاتفاق النووي، ولا شكَّ 
أنَّ هذه التحركات الأمريكية الجديدة تظهرُ قدرًا من التراجع في مواجهة المشـــاريع الإيراني�ة وتوتر 
العلاقات الأمريكية بدول المنطقة بعد وضوح أنَّ الإدارة الأمريكية الجديدة تنحو منحى سياسات 
الرئيس الأســـبق باراك أوباما في التعامل مع التهديدات الإيراني�ة وعدم الالتفات إلى أمن حلفاء 

أمريكا في المنطقة.
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وعلى مســـار العلاقات الإيراني�ة-الأوروبي�ة، تكثّفُ الترويكا الأوروبي�ة من جهودها لإنجاح مسار 
المفاوضات الإيراني�ة-الأمريكية وتغضّ الطرف عن تجاوزات إيران النووية مهما كانت بالغة الأثر 
ا يعكس  في اقتراب إيران من امتلاك سلاح نووي على أمل إعادة الولايات المتحدة للاتفاق، مِمَّ
إلى حدٍ كبير قصورًا في الرؤية الأوروبي�ة في تقييم حجم المخاطر المترتب�ة على استمرار البرنامج 
سات الاتحاد  النووي لإيران، وعدم وضع قيود على برنامجها الصاروخي، ولا شـــكَّ أنَّ أروقة مؤسَّ
الأوروبي تلعب دورًا كبيرًا في تشـــكيل السياسات الخارجية للدول الأوروبي�ة، وهو الأمر الذي دفع 
بريطاني�ا إلى إصدار مراجعةٍ شاملة لسياساتها الأمني�ة والدفاعية والخارجية، شكل الموقف من 
ا فيها، ولا شـــكَّ أنَّ بقية الدول الأوروبيـــ�ة بحاجة لمثل هذه المراجعات بعيدًا عن  إيران جانبً�ا مُهمًّ

سات الاتحاد الأوروبي التي أصبحت مرتعًا خصبًا للإيرانيين. توجهات مؤسَّ
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الشـــأن الداخلــي
لها بالبُعد  تناول التقرير في الشأن الداخلي أربعة مِلفات، اختصَّ أوَّ
بة على زيارة  الأيديولوجي للحالة الإيرانية، من خلال تحليل النتائج المترتِّ
البابا للعراق على علاقة حوزة قُم بحوزة النجف، وردّ الفعل الإيراني 
وتناول  والمذهبي.  السياسي  المستويَيْن  على  الزيارة  هذه  على 
المحافظين لعرقلة المصادقة على لوائح  المِلف السياسي جهودَ 
دين في البرلمان الإيراني  مجموعة العمل المالي، وموقف المتشدِّ
من اللوائح، والأسباب الدافعة للرئيس الإيراني حسن روحاني للإصرار 
على التصديق على موافقة البرلمان على اللائحة. وناقش المِلف 
الاقتصادي دوافع ودلالات توقيع اتفاقية الشراكة بين إيران والصين، 
ة. أمّا المِلف العسكري فتناول  وأهمّ بنود الاتفاقية وملامحها العامَّ
ح في القوّات البحرية الإيرانية، ومستجدّات  تعزيز إستراتيجيات التسلُّ

المشروع النووي الإيراني، من الناحية التقنية.
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المــلف الأيديولوجي

خب الديني�ة الشيعية عمومًا، والإيراني�ة على  قة بالنُّ رات المتعلِّ يرصد المِلف الأيديولوجي التطوُّ
رات على المشــــهد الديني والسياسي في إيران، وانعكاساته على  وجه الخصوص، وأثر تلك التطوُّ
الجماعة الشيعية في الإقليم. وتن�اول المِلف للشهر الفائت تحضيرات زيارة بابا الفاتيكان للعراق، 
والنجف، وموقف الولائيين العراقيين منها. في حين يتن�اول مِلف هذا الشهر مآلات زيارة البابا، 
خب الديني�ة والسياســــية  ا إلى ردود فِعل النُّ

ً
ق ولقائه بالمرجع الأعلى آية الله السيســــتاني، متطرِّ

قة بأثر الزيارة على مركزية النجف، ومدى  الإيراني�ة، ويسعى للإجابة على عددٍ من الأسئلة المتعلِّ
الإفادة المستقبلية منها في التن�افُس القُمّي النجفي.

اختلفت ردودُ الأفعــــال، وتفاوتت تصريحات الداخل والخارج، حول زيارة البابا فرانســــيس إلى 
العــــراق، وبعد لقائه بالمرجع آية الله السيســــتاني، صدر بي�انان بعد اللقاء مــــن قِبَل المرجعية في 
النجف، والفاتيكان. واقترن ذلك بردود أفعال من قِبل بعض الساسة الإيرانيين ورجال الحوزة، ما 

ظة. بين قلِقة، ومتحفِّ
ونبيِّ ذلك بالتفصيل، من خلال ما يلي من نقاط:

أوّلً: زيارة البابا والنتائج المأمولة
ت فيه عن وجهة  عقب لقاء البابا فرانسيس بالمرجع آية الله السيستاني، أصدرت كُلّ جهة بي�انًا عبَّ
نظرها لما دار في اللقاء، ومن خلال تلك البي�انات يمكن الوقوف على المعالم الرئيسة التي سعى كُلّ 

فريق لتحقيقها، أو تعزيزها من وراء الزيارة.
ة محاور، هي بمثابة رســــائل للداخل  ز بي�ان المرجعية في النجف على عِدَّ 1. بي�ان المرجعية العُليا: ركَّ
لًا إلى المشترك الإنساني، من أخلاق وقِيَم، فجاء فيه: »دار الحديث خلال اللقاء  ق أوَّ والخارج؛ فتطرَّ
ب  يات الكبيرة التي تواجهها الإنســــاني�ة، والالتزام بالقِيَم الأخلاقية السامية في التغلُّ حول التحدِّ

عليها«)1(.
ق البي�ان، ثانيً�ا، لما ســــمّاه معاناة الكثيرين في مختلف البلدان من الظُلــــم والقهر والفقر  ثمّ تطرَّ
يات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، خصوصًا ما  والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحرِّ
يعاني منه العديد من شعوب منطقتن�ا، من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير 

ة)2(. وغيرها، ولا سيّما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلَّ
ج )عب الإعلام  وهُنا نلحَظ حِرص المرجعية على ذكر المسألة الفلسطيني�ة؛ لإغلاق الباب أمام ما رُوِّ

د علي الحسيني السيستاني، بي�ان صادر من مكتب سماحته )دام ظلّه( حول لقائه بالحبر  )1( موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيِّ
.https://bit.ly/39r5GO4 ،الأعظم بابا الفاتيكان، )06 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 2021م

)2(  المرجع السابق.
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الولائي( من إشاعات تزعم أنَّ زيارة البابا تأتي كتمهيد للتطبيع مع إسرائي�ل؛ ما وضع النجف في حرجٍ 
بالغ، حينئ�ذ.

د بي�ان  ية المسيحية في البلاد، فأكَّ خرى إلى الفاتيكان، لطمـأنتها بخصوص الأقلِّ
ُ
ثمّ جاءت رسالة أ

اهات الفكرية«)1(. 
ّ

النجف »رعاية الحقوق والاحترام المُتب�ادَل بي أتب�اع مختلف الأديان والات
د آية الله السيستاني اهتمامهُ بأن يعيش المواطنون المسيحيون كســــائر العراقيي، في أمن  وأكَّ
وسلام وبكامل حقوقهم الدستورية، وأشار إلى جانبٍ من الدور الذي قامت به المرجعية الديني�ة 
في حمايتهم، وســــائر الذين نالهم الظلم والأذى، في حوادث السني الماضية)2(. وفي نفس السياق، 
هَ بـــ  جاء تحفيز المرجعية للعراقيي، وإثارة مشــــاعرهم القومية بمختلف طوائفهم، تاه الوطن، فنوَّ
»مكانة العراق وتاريخه المجيد، وبمحامد شعبه الكريم بمختلف انتماءاته، وأبدى أمله بأن يتجاوز 
محنت�ه الراهنة في وقتٍ غير بعيد«)3(. ففي تلك الرســــالة الأخيرة من البي�ان، تحاول النجف تميع 
ة العراقية، والوطن العراقي، ثمّ تأمل بتجاوُز العراق  العراقيي على مســــألةٍ محلَّ اتفاق، وهي الهُويَّ
حة التي لا تحترم السيادة  ما أسمته بـ »المحنة«، وهي لا شكّ رســــالة إلى الولائيي، والفصائل المسلَّ

ب في أزمات العراق المتلاحقة. العراقية، وتتسبَّ
إذن، حاولت النجف تمتي جبهتها الداخلية، بدرء الشكوك حول الزيارة التي أثارها خصومها، 
ورســــالة إلى خصومها بإيراد الحقّ الفلســــطيني في البي�ان، في محاولةٍ لجذبهم، أو تحيي�د خصومتهم، 
ية المسيحية في الدولة العراقية، وموقف النجف المناصر  ورسالة أخيرة إلى الفاتيكان بموقع الأقلِّ

لقضيتهم.
ية المسيحية في  ق إلى موقع الأقلِّ 2. بي�ان الفاتيكان: وأصدرت الفاتيكان بي�انًا عقب اللقاء، تطرَّ
د الأب الأقدس على  المجتمع العراقي، وهي الهدف الأســــاس من وراء الزيارة، فقال البي�ان: »شدَّ
ن من خلال تنميــــة الاحترام المتب�ادل  ية التعاون والصداقة بي الطوائف الديني�ة؛ حتى نتمكَّ أهمِّ

والحوار من المساهمة في خير العراق والمنطقة، للبشرية جمعاء«)4(.
ه بي�ان الفاتيكان رسالة شكر  وفي رســــالة معنوية إلى النجف، ودعمها في مواجهة خصومها، وجَّ
يات، ومواجهة العنف: »كان اللقاء  للمرجعيــــة النجفية، على ما بذلته من جهود في حماية الأقلِّ
ه رفع صوته مع الطائفة الشيعية  فرصةً للبابا لتوجيه الشكر إلى آية الله العظمى السيستاني؛ لأنَّ
في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة، في السنوات الأخيرة، دفاعًا عن الأضعف والأكثر اضطهادًا، 

ية وحدة الشعب العراقي«)5(. دين قدسية الحياة البشرية، وأهمِّ مؤكِّ

ثانيًا: ردُّ الفعل الإيراني.. بين السياسي والمذهبي
تفاوتت ردود الفعل الإيراني�ة، بي السياسي والديني؛ أمّا السياسي فقد اعتب السفيُر الإيراني في لبن�ان 
أحمد دستمالتشيان، أنَّ لقاء البابا فرانسيس زعيم كاثوليكيي العالم مع آية الله السيستاني في 

)1(  المرجع السابق.
)2(  المرجع السابق.
)3( المرجع السابق.

)4(  بغـــداد اليوم، بي�انا اللقاء التاريخي.. هذا ما قالاه المرجع السيســـتاني والبابا بعد اجتماعهما اليوم، )06 مـــارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 
.https://bit.ly/2Of5z0Q ،مارس 2021م

)5(  المرجع السابق.
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العراق، كان من أهمّ الأخبار المُفرِحة خلال العام الشــــمسي الماضي، قائلًا: »لقد أوضح هذا اللقاء 
ة، بصورة شفّافة وعلني�ة«)1(. في الواقع، رسائل السّلام والودّ والمحبَّ

وقد حاول آخرون توظيف الزيارة بت�ذكير العراقيي مساندة إيران في الحرب على »داعش«، فقال 
مساعد رئيس البلمان للشؤون الدولية حســــي أمير عبد اللهيان، في تدوين�ة له: »لقد وصل البابا 
فرنسيس إلى بغداد. ولولا الدور المهم والتضحيات التي قام بها أبو مهدي المهندس واللواء سليماني 
وشُهداء مكافحة الإرهاب وداعش في العراق والمنطقة، لما استطاع البابا دخول العراق اليوم بأمان 
لَ  بة من السُلطة الإيراني�ة، ليُؤوِّ وسلام«)2(. في نفس السياق، جاء تقرير لوكالة »مهر« للأنب�اء المقرَّ
ص في  نت�ائَج الزيارة بما يخدم المصالح الإيراني�ة، فقد زعمَ التقرير أنَّ بي�ان مكتب السيســــتاني يتلخَّ
يات الديني�ة،  سبع »لاءات«؛ »لا للحصار والعقوبات، لا للعنف، لا للظُلم، لا للفقر، لا لقمع الحرِّ
لا لانعدام العدالة الاجتماعية، ولا للتواطؤ«)3(. وفي نفس الوقت، أشــــار التقرير إلى أنَّ زيارة البابا 
جاءت بعد زيارات مثيلة لعددٍ من الدول العربي�ة، وكانت حسب التقرير أداة دعائي�ة، وشرعنة 

ديني�ة، لتطبيع العلاقات مع إسرائي�ل)4(.
ه إلى أعداء إيران وخصومها، في محاولة  ه موجَّ لَ التقريرُ كُلّ ما جاء في بي�ان السيســــتاني، على أنَّ فأوَّ
لًا، وتصويب الخطاب الولائي في الداخل  لتجاوز الالتفاف الشــــيعي العراقي حول تلك الزيــــارة أوَّ
ض  العراقي وتوجيهه، بعدما هاجم اللقاء علنًا قبل انعقاده. وفي نفس الوقت، لم ينسَ التقرير أن يُعرِّ

بالزيارة؛ كونها جاءت بعد زيارات مثيلة للبابا إلى دول في المنطقة.
أمّا بالنسبة للجانب الديني والحوزوي، فنلحْظُ فيه الابتعاد عن الخطاب الدبلوماسي، والاقتراب 
ح إمام جمعة  من مفردات كتائب حزب الله العراقي، والولائيي العراقيي بخصوص الزيارة. فصرَّ
ة الإسلام علم الهدى، أنَّ زيارة البابا للنجف، تأتي في إطار محاولة الاستكبار العالمي  مشــــهد حُجَّ
ر  استقطابَ الشيعة وتقســــيمَهم إلى: شــــيعي علماني لا علاقة له بالقضايا الاجتماعية ولا يفكِّ

بالسياسة والإدارة، وشيعي سياسي ثوري)5(.
ه  ة أمريكية هُنا؛ لأنَّ ة أمريكية: »كان لدى البابا مهمَّ ه في مهمَّ ثمّ اتّهم علم الهدى البابا رسميًا بأنَّ
كان يعلم أنَّ مصدر المواجهة مع أمريكا هو المرجعية الشــــيعية، لذلك أراد إجبار آية الله السيستاني 
ه لا يجب أن ينخرط الشعب والشباب والحشد الشعبي والتيّ�ارات  في صورة رسالة سلام وأمن، أنَّ
الثورية في العراق في الحرب والمواجهة مع أمريكا«)6(. وأرجع لجوء الأمريكان إلى البابا بعدما فشلوا 
في التعامُل مع الإيرانيي: »إنَّ الأمريكيي لجأوا إلى البابا حي فشلوا في التعامُل معنا. في اليوم الذي 
أخذ فيه شبابن�ا الرهائن الأمريكيي، أرسل البابا مندوبًا للخميني، فقال الخميني: اسأل البابا، إذا 

)1(  وكالة أنب�اء دانشجو، دستمالچیان: ملاقات پاپ با آیت الله سیستانی از اتفاقات مهم و بی نظیر سال گذشته بود، )07 فروردين 1400ه.ش(، 
.https://bit.ly/2NVWUA4 ،تاريخ الاطلاع: 31 مارس 2021م

)2(  مهر للأنب�اء، امنیت ورود پاپ به بغداد بدون جانفشـــانی شـــهید ســـلیمانی امکانپ�ذیر نبود، )05 مارس 2021م(، تاريـــخ الاطلاع: 01 أبريل 
.https://bit.ly/3rfmSNr ،2021م

)3(  مهر للأنب�اء، دیدار پاپ با آیت الله سیســـتانی/پیام های شـــفاف،صریح و قاطـــع، )20 مارس 2021م(، تاريخ الاطـــلاع: 01 أبريل 2021م، 
.https://bit.ly/2OLjk72

)4(  المرجع السابق.
)5(  خبر اونلاين، واکنش علم الهدی به دیدار پاپ و آیت الله سیستانی/ پاپ یک ماموریت آمریکایی داشت، )12 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/2OLqloz ،01 أبريل 2021م
)6(  المرجع السابق.
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كان المسيح اليوم، هل سيدعم أمريكا أم نحن؟«)1(.
هذه المفردات التي استعملها علم الهدى، تن�ال من قدر النجف ومركزيتها، وتعبِّ عن جوهر الصراع 
ك  بي الجانبي. وفي لَوْمٍ صريحٍ لمرجعية النجف، قال علم الهدى: »كان من اللائق أن يقولوا للبابا إنَّ
يا من تدّعي السّلام والأمن وتعارض الحرب، أيُّ تيّ�ار أطلق الحرب في العراق؟ من ذبح المسيحيي 
ر كنائسهم؟ غير المرتزقة الذين أطلقوا هذه الحرب بالوكالة  العراقيي في محافظة نينوى ودمَّ

بالني�ابة عن أمريكا«)2(.
وفي نفس الوقت، حاول أن يغازل النجف، فوصفها بالحوزة الثورية، بل تمادى ليجعل فُقهاء النجف 
رين للولاية المُطلَقة، بخلاف الواقع، فقال: »يجب القول إنَّ الحوزة العلمية في النجف هي حوزة  منظِّ
تعودُ لألف عام، وكانت قد كافحت ضدّ العديد من الأزمات والجبهات ضدّ الاستكبار والتيّ�ارات 
م معظم العلماء الذين ظهروا في الحوزة الولايةَ المُطلَقة  المعادية للإسلام، وخلال هذه السنوات قدَّ

للفقيه كنظريةٍ فقهية، وكانت الحوزة العلمية في النجف رائدةً في التّي�ارات الثورية التاريخية«)3(.
في هذه الأجواء المشــــحونة بالقلق من زيارة البابا للنجف، جاءت تصريحات المرشــــد الأعلى علي 
ق في  اه بالإسلام السياسي، قائلًا: »الإســــلام السياسي هو ما تحقَّ خامنئي نفســــه، بالدفاع عما سمَّ
النظام السياسي الإيراني ووضعه الخميني، والإسلام السياسي مُستهدَفٌ من حملات العدو«)4(. 
ثمّ اعتُبِ أنَّ الخميني استطاع »أن يُحيِ نهج النبوة، الذي انطمس، بمرور الزمن، وأثبت أنَّ الإسلام 

دينٌ شامل«)5(.

خلاصــة
تنــــ�اول الِملف الأيديولوجي مآلات اللقاء الذي جمعَ بــــي المرجع الأعلى آية الله السيســــتاني وبابا 

ل بالنجف، وردود الفعل الإيراني�ة، على المستوى الديني والسياسي. الفاتيكان، في بيت الأوَّ
 مفردات الخطاب الإيراني في التعاطي مع ما أسفرت عنه الزيارة، فاستعمل 

َ
وقد أبان الِملف اختلاف

ة، وأشدّ قلقًا،  السياسيون اللغةَ الدبلوماسية، بخلاف رجال الدين الذين كانت لغتُهم أكثر حدَّ
ل رئيس  خشيةَ تن�امي النفوذ النجفي وتمركُزه، ولا سيّما بعد تعامُل المجتمع الدولي مع النجف كممثِّ

للجماعة الشيعية.
ط في ثوابتها المذهبي�ة والسياســــية،  هــــا لا تفرِّ وحرصت النجف على تطمــــي الداخل العراقي، بأنَّ
ها تب�ذُل جهودًا حثيث�ة لحماية الطوائف الديني�ة والمذهبي�ة، وتذكيره بجهودها في  وتطمــــي الخارج أنَّ

الحرب ضدَّ »داعش«؛ لحماية مختلف أطياف الدولة العراقية.

)1(  المرجع السابق.
)2(  المرجع السابق.
)3(  المرجع السابق.

https://bit. ،4(  ارنا، رهبر معظم انقلاب: اسلام سیاسی آماج حملات دشمن است، )11 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2021م(
.ly/3qBhHX8

)5(  المرجع السابق.
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المـــلف السياسي

م به الرئيس روحاني لتمديد مُهلة مناقشة  بعد موافقة المرشــــد علي خامنئي على الطلب الذي تقدَّ
ي هذه الموافقة  ق الرئيس روحاني آمالًا عريضة على إمكاني�ة أن تؤدِّ قوانين مجموعة العمل المالي، علَّ
إلى تمرير هذه اللوائح والمصادقة عليها، لكن على الرغم من مرور نحو أربعة أشهر على بدء النقاش 
حولها، فإنَّ مجمع تشــــخيص مصلحة النظام لم يبُتّ حتّ الآن في هــــذه القضية؛ ما أثار حفيظة 

ه انتقادات شديدة لهذا المجمع. الرئيس روحاني، الذي وجَّ
مة، ستتمّ مناقشة 4 محاور رئيسة في هذا الِملف، هي: جهود المحافظين  وبن�اءً على ما جاء في هذه المقدِّ
لعرقلــــة المصادقة على لــــوائح مجموعة العمل المالي، والانتقادات التي طالت مجمع تشــــخيص 
ره في حسم القضية، وموقف البرلمان الإيراني من اللوائح، وأخيًرا دلالات إصرار  مصلحة النظام لتأخُّ

الرئيس روحاني على توقيع لوائح مجموعة العمل المالي.

لً: جهود المحافظين لعرقلة المصادقة على لوائح مجموعة العمل المالي أوَّ
لقد كان موضوع مصادقة إيران على قواني مجموعة العمل المالي الدولية ورفع القيود التي تمنع 
البنوك الإيراني�ة من الارتب�اط بشــــبكة البنوك الدولية، ضمن تفاهُمات تمّ الاتفاق عليها بي 
ل إلى الاتفاق النووي. وبعد التوقيع على الاتفاق النووي  المجموعة والمسؤولي الإيرانيي قُبي�ل التوصُّ
بي إيران ومجموعة 1+5 في يوليو 2015م، وما تبِع ذلك من رفع للعقوبات الدولية المفروضة على 
إيران، رفعت مجموعة العمل المالي إيران من قائمتها الســــوداء، وأمهلت حكومة حسن روحاني 
ق الشفافية في نظام تب�ادُلاتها المالية والمصرفية.  للانضمام إلى المجموعة وتطبيق 41 توصية؛ لتحقِّ
ت لفترة  دين، وبعد سِجال ومداولات استمرَّ لكن الحكومة وجدت معارضةً شديدة من قِبل المتشدِّ
نت اثنت�ان منها  مت الحكومة الإيراني�ة في 2018م، أربع لوائح للبلمان الإيراني، تضمَّ من الزمن، قدَّ
ييْ، إضافةً إلى لائحتي اتفاقية باليرمو )وهي الاتفاقية الدولية لمناهضة  تعديلات على قانونيْ محلِّ
ة بمكافحة تمويل  مة العابرة للحدود(، وقانون الالتزام باتفاقية CFT والخاصَّ تمويل الجرائــــم المنظَّ
رات هذه المجموعة،  الإرهاب. وبعد جدل كبير دارَ في الداخل الإيراني حول جدوى الموافقة على مقرَّ
وافق البلمان الإيراني في أكتوبر 2018م على تمرير القواني الأربعة، لكن مجلس صيانة الدستور 
قتي بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال،  الذي يراقب قرارات البلمان رفض اللائحتي المتعلِّ
ل مجمع تشخيص مصلحة النظام، الذي تُعتبَ  هما مخالفتان للقواني والدســــتور، ليت�دخَّ ة أنَّ بُحجَّ
إحدى وظائفه حلّ الخلافات بي البلمان ومجلس صيانة الدستور، لكنّ رأيه جاء مشابهًا لموقف 
ة للنظام  هات العامَّ مجلس صيانة الدستور، وهو أنَّ لوائح مجموعة العمل المالي لا تنطبقُ مع التوجُّ
الإيراني. هذه الخلافات أفشلت مساعي الحكومة الرامية لتخفيف جزء من الضغوط الدولية 
والحظر المالي المفروض على إيران، لتنتهي المُهلة الممنوحة إلى إيران بشأن إعادتها للقائمة السوداء 
دين،  ا الأسباب الرئيسة التي تقف وراء رفض المتشدِّ لمجموعة العمل المالي في فباير 2020م. أمَّ
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ســــات صُنع القرار، هي أنَّ الموافقة على قواني مجموعة العمل المالي  الذين يهيمنون على مؤسَّ
ةً  هم بالأموال، خاصَّ ل خطرًا على علاقات إيران بوكلائها الإقليميي، وتمنعها من مدِّ الدولية تشكِّ
ظمات إرهابي�ة؛ كحزب الله اللبن�اني وفصائل  فها الولايات المتحدة كمنَّ الميليشيات التي تصنِّ
م معلومات عن نشاطها  ة أنَّ المصادقة تعني أنَّ إيران ستقدِّ الحشد الشعبي في العراق، وكذلك بُحجَّ
ســــات الدولية، والتي ستستغلّ هذه المعلومات في ممارسة مزيد من الضغوط على  المالي للمؤسَّ
إيران، أضِف إلى ذلك هناك اعتقادٌ للمعارضي للوائح بــــأنَّ المصادقة عليها في الوقت الراهن، لن 
ي إلى أيّ تحسّن للوضع الاقتصادي الذي تعيشُه إيران، ولا سيّما في ظلّ العقوبات الأمريكية  تؤدِّ
دو انضمــــام إيران إلى قواني ولــــوائح مجموعة العمل المــــالي فيتّهِمون  ا مؤيَّ المفروضة عليهــــا. أمَّ
ها ســــتؤدي إلى الشفافية الاقتصادية، وتمنع  معارضيها بالمحاولة لوضع العراقيل أمام توقيعها؛ لأنَّ

ل خطرًا على مصالحهم. الفساد، وهذا ما سيُشكِّ

ره في حسم القضية ثانيًا: النتقادات تطال مجمع تشخيص مصلحة النظام لتأخُّ
رات التي قد تطرأ على الاتفاق النــــووي بعد وصول جو  م والتطوُّ نتيجــــةً للوضع الاقتصادي المتــــأزِّ
بايدن للإدارة الأمريكية، فضلًا عن الصعوبات المالية العديدة الــــتي واجهتها إيران خلال الفترة 
ه الرئيس حسن روحاني رسالةً  اء عدم توقيعها على لوائح مجموعة العمل المالي، وجَّ الماضية من جرَّ
إلى المرشــــد علي خامنئي طالبه فيها بتمديد مُهلة مناقشــــة لوائح مجموعة العمل، والسماح لمجمع 
تشــــخيص مصلحة النظام بإعادة النظــــر فيها بعدما رفضها في 2018م، ليوافق المرشــــد على هذا 
ع مجمع تشخيص مصلحة النظام في ديسمب 2020م  الطلب. وتنفيذًا لقرار المرشد الإيراني، شــــرَّ
في مناقشــــة موافقة النظام الإيراني على لوائح مجموعة العمل المــــالي من عدمها، ورغم مرور نحو 4 
أشــــهر من موافقة المرشد خامنئي، إلّا أنَّ مجمع تشخيص مصلحة النظام لم يبتّ حتّى الآن في هذه 
رات المالية لهذه المجموعة  اللوائح؛ ما دعا الرئيس روحاني، الذي يسعى جاهدًا للمصادقة على المقرَّ
قبل انتهاء فترته الرئاسية، لتوجيه انتقادات لمجمع تشخيص مصلحة النظام؛ لتأخّره في المصادقة 
ه لا علاقة لمجموعة العمل المالي بالاتفاق النووي والعقوبات المفروضة على  على اللوائح، بالقول إنَّ
ي  ر من أنَّ تأخير المصادقة على هذه القواني في مجمع تشخيص مصلحة النظام، سيؤدِّ إيران، وحذَّ
إلى قطع العلاقات المصرفية بي إيران وجميع الدول، حتّى الدول الصديقة، والعودة قرنًا إلى الوراء، 
ة تتّخذ  ه ســــؤالًا للرافضي للمعاهدة بالقول: »إنَّ مجموعة العمــــل المالي هي مجموعة خاصَّ ووجَّ
مت إليها، وإذا كان الأمر -كما  إجراءات مالية في العالم، ومعظم الدول من الشرق والغرب انضَّ
ت كُلٌّ من أوروبا وروسيا  ت كُلّ هذه الدول؟ وكيف انضمَّ يعتقد الرافضون لها- فكيف انضمَّ

والصي وتركيا، وكيف انضمّ جيرانن�ا إليها؟«)1(.
وكان الأمي العام لمجمع تشــــخيص مصلحة النظام محســــن رضائي قد أعلن أنَّ لوائح مجموعة 
العمل المالي سيتمّ البتّ فيها قبل نهاية العام الإيراني)2(، الذي انتهى في 20 مارس 2021م، لكن 
تمّ تأجيل هذا الموضوع إلى جلســــة المجمع التي ســــتُعقَد في أبريل 2021م. وعزا رضائي هذا التأجيل 
ر الحكومة في إرسال ردّها على بعض الأسئلة التي طرحها أعضاء المجمع، وهي كالتالي: ما  إلى تأخُّ

)1(  مهر نيوز، FATF ربطی به برجام وتحریم ندارد/کســـی نب�اید درامور اجرایی دخالت کند، )13 إســـفند 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 27 مارس 
.https://bit.ly/31FHWSf ،2021م

https://bit. ،19 بهمـــن 1399ه.ش(، تاريخ الاطـــلاع: 27 مـــارس 2021م( ،تـــا پایان امســـال FATF دنیـــای اقتصـــاد، تعیین تکلیف  )2(
.ly/3cO2sGF
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مه الحكومة عندما تتمّ الموافقة على بنود هذا القانون؟ وهل ستُصبح إيران عضوًا  الضمان الذي تُقدِّ
في مجموعة العمل المالي؟)1(. ورغم تحديد رضائي شهر أبريل 2021م كموعد للمصادقة على القواني 
دين للمصادقة عليها لا يســــتبعدون أن يكون التأخير  قــــة بمجموعة العمل المالي، فإنَّ المؤيِّ المتعلِّ
دين  رة في يونيو المقبل، أيّ أنَّ المتشدِّ في حســــم القضية له علاقة بالانتخابات الرئاســــية المقبلة المقرَّ
طون للمماطلة في حســــم الموضوع إلى حي وصول حكومة جديدة. وفي هذا الصدد، تمّ توجيه  يخطِّ
ه لا يريد الموافقة على لوائح مجموعة  حي المُحتمَلي، على أنَّ الاتّهام لمحسن رضائي بوصفه أحد المرشَّ
ي  العمل المالي في هذه الفترة؛ لأنَّ إزالة الحواجز الاقتصادية التي تعترض طريق الحكومة سوف تؤدِّ
ي إلى إقبال المواطني الإيرانيي بكثافة على صناديق الاقتراع  إلى بثّ الحيوية في المجتمع، ما قد يؤدِّ
في الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي من شأنه أن يُضعِف حظوظه وحظوظ بقية المحافظي بالفوز في 
ما كانت نسبة المشاركة  ه كُلَّ ر من الاعتقاد الراسخ للإصلاحيي، بأنَّ الانتخابات)2(. وينبع هذا التصوُّ
مرتفعة، فإنَّ حظوظهم في الفوز ستكون كبيرة، وهو الأمر الذي يسعى المحافظون للحيلولة دون 

حدوثه.

دين في البرلمان الإيراني من اللوائح ثالثًا: موقف المتشدِّ
تركيب�ة البلمان السابق )البلمان العاشر(، والتي كانت تضُمّ أغلبي�ةً إصلاحية ساهمت لحدٍّ كبير 
في المصادقة على تلك اللوائح التي رفضها مجلس صيانة الدستور، لكن البلمان الحالي الذي يسيطر 
عليه المحافظون أبدى عددٌ كبير من أعضائه معارضتهم لإعادة فتح هذا الِملف، واعتبوا أنَّ الموافقة 
على لوائح مجموعة العمل المالي خيانة للبلاد وظُلمًا للشعب)3(، ووصل الأمر ببعض النوّاب المطالبة 
د يعكس رغبة  بإعادتــــه إلى البلمان)4(. ورغم عدم قانوني�ة هذا الإجراء، فإنَّ هذا الموقف المتشــــدِّ
خرى للبلمان للتصويت عليها ورفضها، وبالتالي عدم ترك أيّ إمكاني�ة 

ُ
ةً أ المحافظي في إعادة اللوائح مرَّ

ا النائب الثاني لرئيس البلمان  لتمريرها، أو لتأخير البتّ فيها إلى حي انتهاء الفترة الرئاسية لروحاني. أمَّ
د أنَّ البلمان يعارض إقرار مشاريع قواني مجموعة العمل المالي، وفي هذا الصدد،  علي نيكزاد، فقد أكَّ
ت  ه يعتقد »أنَّ قانون الإجراءات الإستراتيجية لرفع العقوبات المفروضة على إيران، والذي تمَّ قال إنَّ
الموافقة عليه من قِبَل نوّاب البلمان في ديسمب 2020م، أثبت أنَّ هؤلاء النوّاب لن يتن�ازلوا عن حقوق 
الشعب الإيراني، لذا يجب على النوّاب أن يتّبعوا نفس المسار في مناقشة لوائح مجموعة العمل المالي، 

كما يرى أنَّ الموافقة على اللوائح تعني فشل إستراتيجية الالتفاف على العقوبات«)5(.

رابعًا: دللت إصرار الرئيس روحاني على توقيع لوائح مجموعة العمل المالي
ها أنَّ الأزمة  ة اعتب�ارات، أهمَّ يأتي إصرار الرئيس روحاني على تمرير قواني مجموعة العمل المالي لعِدَّ
ي الأكب له طيلة السنوات الثماني�ة الماضية،  لت التحدَّ الاقتصادية الخانقة التي تواجهها إيران شكَّ

)1(  خبر گذاری مهر، تکلیف FATF فروردین ۱۴۰۰ مشخص می شـــود/ مجمع همان نظر قبلی را دارد، )13 إسفند 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3rKNrJN ،28 مارس 2021م

.https://bit.ly/3sMp5AR ،2(  جهان صنعت، گروگانگیری انتخاباتی، تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2021م(
.https://bit.ly/3sO84WG ،07 دي 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2021م( ،در ایران ادامه دارد FATF بیم و امید تصویب  )3(
)4( ) ( دنیای اقتصاد، تلاش نمایندگان برای بازگرداندن لوایح FATF به مجلس، )12 اسفند 1399 ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 مارس 2021م، 

.https://bit.ly/3sQObyf
)5(  افتاب نیـــوز، نیکزاد: پذیرش FATF، لـــو دادن راه دور زدن تحریم هاســـت، )13 اســـفند 1399ه.ش(، تاريخ الاطـــلاع: 30 مارس 2021م، 

.https://bit.ly/2PtBWcE
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ولا سيّما بعد خروج إدارة ترامب من الاتفاق النووي وعودة العقوبات على إيران. وبعد إعادة إيران 
ة الشرايي المالية للحكومة، ونتيجةً لهذا 

َّ
في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، انقطعت كاف

ضت حكومة روحاني لأشدّ الانتقادات، ووُصِفت بالحكومة الأكثر فشلًا في تاريخ النظام  الوضع تعرَّ
الإيراني. لكن وصول جو بايدن إلى رئاســــة الولايات المتحدة وإبدائه الرغبة في التفاوُض مع إيران، 
أعاد للرئيس روحاني الأمل في إمكاني�ة إقناع المحافظي بإبداء شيء من المرونة في التعاطي مع اللوائح 
المالية لمجموعة العمل المــــالي؛ لضمان إزالة إيران من القائمة الســــوداء لهذه المجموعة، وتمهيدًا 

ل إلى تسوية أكب مع الولايات المتحدة حول مِلفها النووي. للتوصُّ
ى إلى تعقيد ظروف العمل مع عددٍ كبير من  كما أنَّ عدم تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي، أدَّ
ت�ا إيران بالتوقيع على اللوائح؛ لضمان استمرار  دول العالم، بما في ذلك الصي وروســــيا اللتي حثَّ

التعاون التجاري والبنكي معهما.
كما أنَّ الدول الأوروبي�ة امتنعت عن الاستمرار في تعاونها الاقتصادي والتزاماتها المالية تاه إيران 
سات المالية الدولية  خلال هذه الفترة، بما في ذلك تأجيل تفعيل آلية إنســــتكس، كما أنَّ المؤسَّ
التي تحاول مساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية وكذلك على القيود التي فرضتها 
ةً لوقف التعاون مع إيران، خشــــيةَ أن تطالها يد  مجموعــــة العمل المالي، قد تِد نفســــها مضطرَّ

العقوبات.
عاملٌ آخر، وهو تحديث النظام المصرفي الإيراني، واســــتيفائه لأحدث المعايير المصرفية بهدف منع 
ة عديدة على سهولة توظيف  غســــل الأموال ومنع تمويل الجماعات الإرهابي�ة، وذلك لوجود أدلَّ
ث مسؤولو البنوك الإيراني�ة مرارًا وتكرارًا عن  النظام المصرفي الإيراني للوصول لهذه الأهداف. وتحدَّ

هذه المشكلات، بما في ذلك ملايي الحسابات المشبوهة التي لا تحتوي على معلومات أساسية)1(.
سَب للرئيس 

ُ
إضافةً للأسباب المذكورة أعلاه، فإنَّ الموافقة على لوائح مجموعة العمال المالي قد تح

قها خلال فترته الرئاسية، كما أنَّ الموافقة عليها سيضمن له ولأنصاره  روحاني كأحد الإنجازات التي حقَّ
دين، الذين استخدموا كُلّ الأوراق الممكنة لعرقلة  الإصلاحيي كسب معركتهم الطويلة مع المتشدِّ

تمرير هذه القواني.

خلاصة
دة لبحث لوائح مجموعة العمل المالي  رغم أنَّ المرشــــد علي خامنئي قد وافق على تمديد المُهلة المحدَّ
ل الضوء الأخضر لمجمع تشخيص مصلحة النظام  ولم يأمُر بتمريرها، فإنَّ هذه الخطوة قد تشــــكِّ
ية للرئيس روحاني في الرئاســــة، أو بعد الانتخابات  للمصادقة عليها، ســــواءً خلال الأشــــهر المتبقِّ

الرئاسية.

)1(  خبـــر آنلاین، پشـــت پرده اصرار روحانی برای بررســـی مجدد و تصویـــب FATF ، )26 اذر 1399ه.ش(، تاريخ الاطـــلاع: 31 مارس 2021م، 
.https://bit.ly/3cHeQbf
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المـــلف الاقتصـــادي

عت من قِبل وزيري خارجية 
ِّ

يتن�اول المِلف الاقتصادي قضية الاتفاقية الصيني�ة-الإيراني�ة، بعدما وُق
ت الاتفاقية جوانب مختلفة اقتصادية وسياسية  البلدين في طهران يوم 27 مارس الماضي، وغطَّ
دة. وأمني�ة، وحتّى ثقافية، وتأتي في وقت تسعى فيه كُلٌّ من إيران والصين إلى تحقيق غايات محدَّ

لذا يهدفُ التقرير إلى الإجابة عن تساؤلات أساسية؛ دوافع ودلالات توقيت توقيع الاتفاقية، وأبرز 
بنودهــا الاقتصادية والسياســية، ومن ثمَّ آثارهــا المُحتمَلة على الصين وإيران والولايات المتحدة 
الأمريكية والمنطقة بأسرها، وختامًا بسين�اريو المناورة لكسب أوراق ضغط مع الولايات المتحدة.

لً: دوافع ودللت توقيع اتفاقية الشراكة بين إيران والصين.. لماذا الآن؟ أوَّ
طُرِحت الاتفاقية منذ خمســــة أعوام، أثن�اء زيارة الرئيس الصيني لإيران في 2016م، لكن لم يتمّ 
الإعلان عنها من جِهة إيران إلّا في صيف 2020م، وحينها أثارت جدلًا كبيًرا بي التيّ�ارات السياسية 
وا ذلك للهجوم على  في إيران، ولا سيّما من جانب المحافظي المسيطرين على البلمان حاليًا، ووظفَّ
الرئيس روحاني باعتب�ار أنَّ هذه الشراكة/الاتفاقية تأتي على حساب سيادة إيران ومصالحها، لكن 
رًا، وتوقيع الاتفاقية مــــع الصي التي وصفها وزير  حضور وزير الخارجية الصيني إلى طهــــران مؤخَّ
ها »صديقة للأوقات الصعبــــة«)1(، لا بد أنَّ له دوافع ودلالات لا تخرج على  الخارجيــــة الإيراني بأنَّ

رات والتفاعُلات خلال المرحلة الراهنة. الأرجح عن سياق التطوُّ
ط الإدارة الأمريكية   فالصي تحتاط لسياســــة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، حيث تخطِّ
طلِق عليه سياسة »احتواء 

ُ
الجديدة إلى نقل مواردها وقُدراتها إلى جنوب شرق آســــيا، من أجل ما أ

ةً منافسة تسعى إلى صدارة النظام الدولي، وتسعى الولايات المتحدة إلى إثارة  الصي«، بوصفها قوَّ

(1)  The Asahi Shimbun, “Iran, China sign 25-year strategic cooperation agreement”, 28 Mar, 2021, 
Accessed: 29 March, 2021. https://bit.ly/3lXaCPG .
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المشكلات بجوارها، كما تفعل من خلال دعمها العسكري والاقتصادي لتايوان. وفي المقابل، ترسل 
ي  ها لن تقِف مكتوفةَ الأيدي أمام التحدِّ ة بتوقيع الاتفاقية مع إيران، مفادها أنَّ الصي رسالةً قويَّ
ها قادرة على المجابهة في مناطق نفوذ الولايات  الذي تحاول الولايات المتحــــدة أن تفرضه عليها، وأنَّ
المتحدة التقليدية، كما تحاول تركيز الصراع مع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بدلًا من نقله 

إلى جنوب شرق آسيا.
ر التوقيع الرسمي عليها، لكن على  ا إيران، فعلى الرغم من الجدل الذي ثار بشأن الاتفاقية وتأخُّ أمَّ
ما يب�دو أنَّ قرارًا حاسمًا من المرشد قد حسَم الأمر بتوقيع الاتفاق، رُبّما يعود ذلك إلى شعور النظام 
ا بعيدًا 

ً
ه شرق م، ويتماشى مع تأيي�د توجيهات المرشــــد للتوجُّ بمدى خطورة الوضع الاقتصادي المتأزِّ

دت إلى حدٍّ بعيد، بعدما  عات التي صاحبت انتخاب جو بايدن قد تب�دَّ
ُّ

عن أوروبــــا، أو أنَّ ثورة التوق
بدأت إدارة بايدن تضع شــــروطها أمام إيران من أجل العودة للاتفاق النووي، واســــتغلال الأوضاع 
مة في إيران، من أجل تعديل الاتفاق النووي، وفتح النقاش حول قضايا خلافية، مثل  الداخلية المتأزِّ

برنامج الصواريخ الباليستي�ة، وسلوك إيران الإقليمي.
ض لها من  ولا شكَّ في حاجة إيران إلى حليفٍ قوي مثل الصي، من أجل موازنة الضغوط التي تتعرَّ
ها بحاجة إلى مزيدٍ من الانفتاح  ق بإعادة إحياء الاتفاق النووي، كما أنَّ إدارة بايدن، ولا ســــيّما فيما يتعلَّ
الاقتصادي مع الصي أهمّ شريكٍ تاري لها؛ من أجل الوقوف بوجه العقوبات الأمريكية، ومساعدة 

إيران في تخفيف أزمتها الاقتصادية المتن�امية.

ة ثانيًا: أهمّ بنود التفاقية وملامحها العامَّ
م الحكومة الصيني�ة  لم تُعلِن إيران عن التفاصيل الكاملة للاتفاقية قبل التوقيع ولا بعده، ولم تقدِّ
رت ذلك وكالة »تسنيم« الإيراني�ة المحسوبة على النظام الديني والحرس  تفاصيل بدورها، وفسَّ
ه »ليس من الضروري نشر تفاصيل الاتفاقيات غير المُلزِمة؛ وبسبب العقوبات  الثوري، بقولها إنَّ
الأمريكية كان من الأفضل عدم نشــــرها«، وأضافت الوكالة أنَّ البلمان لن يحتاج إلى المصادقة على 

الاتفاقية؛ نظرًا لكونها عبارة عن »خارطة طريق إطارية«، وليست اتفاقية مُلزِمة.
حتّى أنَّ حجم الاتفاقية البالغ 400 مليار دولار لم يظهر في التصريحات الرسمية لكلا البلدين، لكن 
دت ذلك،  ن من 18 صفحة إلى الصحافة الإيراني�ة والأمريكية أكَّ دة عن البنود تتكوَّ بت مسوَّ تسرَّ
ث باســــم وزارة الخارجية الصيني�ة تشــــاو ليجيان بشأن المبلغ  وحتّى عندما تمّ الضغط على المتحدِّ
ةThe Diplomat الأمريكية)1(، وقال:  الإجمالي للاســــتثمار الصيني، رفض الإجابة، وفقًا لمجلَّ
ة على الاستفادة من الإمكانات في التعاون الاقتصادي والثقافي، ورسم مسار للتعاون  ز الخطَّ »تركِّ
ر 

ِّ
دة، ولا تستهدف أيّ طرف ثالث، وستوف ية أو محدَّ ن أيّ عقود وأهداف كمِّ طويل الأمد، ولا تتضمَّ

ا للتعاون بي الصي وإيران في المستقبل«. إطارًا عامًّ
بة لتلك الاتفاقية)2(، دون الدخول في  وسنعرض هُنا باختصار أهمّ الخطوط العريضة للبنود المسرَّ

(1)  Shannon Tiezzi, The Diplomat , “What’s in the China-Iran Strategic Cooperation Agreement?”, 
30 March, 2021. Accessed: 30 March, 2021. https://bit.ly/3fyhqlW.

)2(  كيهان لندن، امضای قرارداد ۲۵ساله جمهوری اســـلامی ایران و جمهوری خلق چین؛ تداوم ابهامات و نگرانی ها درباره »ایرانفروشی«، )07 
. https://bit.ly/3flllCg ،فرودين 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 2021م
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تفاصيل كثيرة، كما يلي:
ة، في مقابل اســــتثمار . 1 ة 25 عامًا بأســــعار خاصَّ حصول الصي على إمدادات ثابت�ة من النفط لمدَّ

ةً السكك الحديدية  عة، تشــــمل البُني�ة التحتي�ة، خاصَّ 400 مليار دولار في إيران بمجالات متنوِّ
والموانئ كتشابهار وغيرها.

ة للتب�ادُلات المصرفية المباشرة بي البلدين باليوان الصيني، وتسهيل عمل التُجّار . 2 إيجاد آلية خاصَّ
بي البلدين.

إمكاني�ة بن�اء مستودعات نفط إيراني�ة على الأراضي الصيني�ة للتخزين وحتّى إعادة التصدير، دون . 3
الحاجة لدفع ضرائب.

تعاون استخباراتي، وتطوير البني�ة التحتي�ة للمعلومات، وبن�اء شبكات الجيل الخامس.. 4
ة الأساســــية لطريق الحرير التجاري في الشــــرق الأوسط، بدلًا من . 5 العمل على جعل إيران المحطَّ

المرور بالجزيرة العربي�ة.
التعاون مع روســــيا لوصْل بحر عُمان والخليج العربي بشمال أوروبا عب أذربيجان وروسيا وساحل . 6

جنوب إيران ببحر البلطيق.
ــــط عب العراق وســــوريا ولبن�ان تتّصل . 7 مــــدّ أنابيب غاز ونفط من جنوب إيران إلى البحر المتوسِّ

بمين�اءي باني�اس السوري وطرابلس اللبن�اني.
تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني   في مجالات التدريب والبحث والصناعة الدفاعية . 8

والتفاعُل في القضايا الإستراتيجية.

ثالثًا: النتائج والتداعيات
عتي 

َّ
ب على توقيع الاتفاق عددٌ من النت�ائج والتداعيات، التي يمتدّ أثرها من دائرة الدولتي الموق يترتَّ

على الاتفاق إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول المنطقة، يمكن إجمالها فيما يلي:
على الصي:. 1

ها النفوذ الجيوسياسي  ة مكاســــب للبلدين بلا شكّ، من أهمِّ د تنفيذه عِدَّ ق الاتفاق إذا ما تأكَّ يحقِّ
الجديد، بتوسيع نفوذ الصي في غرب ووسط آسيا، ولعب أدوار سياسية أكب في منطقة الشرق 
الأوسط، ومجابهة السياسات الأمريكية الهادفة لاحتواء الصي، والحدّ من دورها العالمي المتن�امي 
رًا بالحرب الباردة الجديدة)1(.  على المدى الأبعد، وذهب البعض لتشبي�ه التوجهات الصيني�ة مؤخَّ
وتُعَدّ الأدوات الاقتصادية أكثر وسيلة تســــتخدمها الصي؛ لضمان تحقيق مكاسب مزدوجة 
جيوسياسية واقتصادية، كذلك غزو أسواق جديدة سواء في إيران أو بجوارها؛ فخلال السنوات 
رت الصي وحدها في عام 

َّ
ل لإيران، ووف العشر الماضية أصبحت الصي الشــــريك التجاري الأوَّ

ة للتب�ادُل المالي،  2020م؛ ما يزيد عن ربع الواردات الإيراني�ة من العالم. وفي حال إيجاد آليات خاصَّ
سيزداد الاعتماد الإيراني على الصي أكثر.

ي مع إيران، )31 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 2021م،  )1(  انظر: عبد الرحمن الراشـــد، جريدة الشـــرق الأوسط، اتفاق الصين الســـرِّ
.https://cutt.us/lYUxi
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ولا يخلو الأمر من تقليل تأثير المخاطر الجيوسياســــية على اقتصادها، بتنويع مصادر الحصول على 
النفط من الشرق الأوسط، الذي يلبيِّ قرابة %60 من احتي�اجاتها النفطية، بل ضمان الحصول على 
نتها  ضة من النفط والبتروكيماويات، وحتّى تقليل تكاليف شحنها، إذا ما خزَّ إمدادات ثابت�ة ومخفَّ

إيران في الأراضي الصيني�ة.
ولعلّ أهمّ أثر للاتفاقية بالنســــبة لإيران على المدى القريب، هو مواجهة الجهود الأمريكية لإبقاء 
ة بالاتفاق  إيران معزولة، وكذلك حثّ الجانب الأمريكي على تسريع عملية المفاوضات الخاصَّ

النووي؛ لرفع العقوبات عن اقتصادها المنهك.
على إيران:. 2

بالنسبة للآثار المُنتظَرة على إيران من توقيع الاتفاقية فهي كثيرة، وأغلبها إيجابي�ة، لكن بها عيوب 
خطيرة، كعدم وجود تأكيدات حول مدى التزام الطرفي بتحقيقها وفق جداول زمني�ة، ناهيك 
ر تنفيذها بالعقوبات  دة وأهدف قابلة للقياس، ودرجة تأثُّ عــــن حقيقة حجمها، أو وجود بنود محدَّ
ق الفعلي منها أقلّ بكثير من المنتظر، وذلك  الأمريكية؛ ما يضعنا أمام احتمال مرتفع بأن يكون المتحقِّ
ة تاه المنطقة برمّتها، وليس  بة تدخُل ضمن توجّهات الصي العامَّ نظرًا لأنَّ كثيًرا من البنود المُسرَّ

ه. تاه إيران بعينها، وأنَّ الصي تحاول إدراج أو إلحاق إيران بهذا التوجُّ
 فعلى ســــبي�ل التوضيح، نجد اســــتثمارات الصي في إيران في الفترة من 2010م إلى 2020م بلغت 
18.2 مليار دولار. وخلال الفترة نفسها، استثمرت الصي 30.6 مليار دولار في السعودية، و 29.5 
هات الاستثمارية الصيني�ة في المنطقة موجودة من الأساس،  مليار دولار في الإمارات)1(، أي أنَّ التوجُّ

ة في الشرق الأوسط. هاتها العامَّ رة وتحاول الصي إلحاقها بتوجُّ بينما لا تزال إيران متأخِّ
ة في التزاماتها مع إيران، ســــتجني إيران ثمارًا  خرى، إذا ما كانت الصي جادَّ

ُ
لكن على الناحية الأ

ة على المدى القصير والطويل، مثل: اقتصادية وسياسية مهمَّ

(1)  Shannon Tiezzi , IBID .
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اســــتمرار وتعزيز التجارة البيني�ة بي البلدين، والتي تراجعت من 52 مليار دولار في عام 2014م، أ. 
إلى حــــوالي 20 مليار دولار خلال العام المالي الإيراني 2020/2021م. ومع هذا التراجُع -بســــبب 
العقوبات بالأساس وتراجُع أسعار النفط- لا تزال الصي الشريك الأهمّ والأكب لإيران، والذي 
استوعب %26 من إجمالي صادرات إيران للعالم، خلال نفس الفترة الزمني�ة المذكورة، وكان النفط 
ا مستدامًا لتفريغ تلك المنتجات.

ً
والبتروكيماويات على رأس قائمة الصادرات؛ ما يضمن لإيران سوق

تطوير طويل المفعول للبُنى التحتي�ة ســــيضمن لإيران لعب دور مهمّ في التجارة الإقليمية لفترة ب. 
من الزمن، بعد تطوير مين�اء تشابهار، وربطه بالسكك الحديدية الواصلة لدول مجاورة كأفغانستان 
ع قدوم الاســــتثمارات الدولية، حال ما رُفِعت العقوبات  وغيرها من دول وســــط آسيا، ويشــــجِّ

الأمريكية عن إيران.
طات ج.   زيادة دور إيران في التجارة الدولية »الترانزيت« بعد انضمامها لطريق الحرير، وتنفيذ مخطَّ

ات دولية لتمرير البضائع من الهند والصي ودول آســــيوية إلى أوروبا، عب موانئها على  إنشاء ممرَّ
الخليج العربي مرورًا بإيران وأذربيجان وروســــيا انتهاءً بشرق أوروبا عب قطارات سريعة، لذا سارع 
سفير إيران في موسكو باستغلال أزمة السفين�ة الجانحة بقناة الســــويس للترويج للاستثمار فيما 
د جدوى هذا الممرّ  طلِق عليه ممرّ »شــــمال-جنوب« كبديل أقصر وأقلّ كُلفة، ورغم ذلك لم تت�أكَّ

ُ
أ

إلى الآن مقارنةً بقناة السويس المصرية.
ة كُبى د.  تعزيز القُدرات العسكرية النوعية لطهران بتعاونها الأمني والاستخباراتي والدفاعي مع قوَّ

كالصي، وبالتالي حصولها على السلاح الصيني الممكن استخدامه في دعم أذرعها في المنطقة، سواءً 
في اليمن أو سوريا أو لبن�ان أو العراق؛ ما يعني تقويةَ شوكة إيران على حساب بقية دول المنطقة.

على الولايات المتحدة الأمريكية:. 3
يًا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الوقت الذي  ل التحالُف الأخير بي بكي وطهران تحدِّ يمثِّ
ها  تسعى فيه الأخيرة إلى حشد الُحلفاء ضدّ الصي، والتي وصفها وزير الخارجية أنتوني بلينكي بأنَّ
ة عالميًا في  ض النفوذ والمكانة الأمريكية المهتزَّ ه يقوِّ »أعظم اختب�ار جيوسياسي في العالم«. كما أنَّ

ةً، قبل المفاوضات المنتظرة معها. ةً، وعلى إيران خاصَّ الأساس، على المنطقة عامَّ
ع توقيع الاتفاقية من تسوية الخلافات مع إيران حول الاتفاق النووي، على الرغم  لذلك قد يُســــرِّ
من انشغال إدارة بايدن بمِلفات داخلية ومواجهة تداعيات »كورونا«. ورُبّما هناك احتمال مقابل 
ز مثل تلك الاتفاقية إدارةَ الرئيس بايدن على البحث عن أســــاليب جديدة لتعزيز نفوذها  بأنَّ تحفِّ

السياسي المتراجع عالميًا، وتأكيد سيطرتها على الاقتصاد العالمي، قبل أن تخسره لصالح الصي.
على دول المنطقة:. 4

تأثيرات الاتفاق الصيني-الإيراني ستطال منطقة الشــــرق الأوسط، بالأخصّ دول الخليج وبعض 
ة. الدول العربي�ة، على مستويات عِدَّ

ر بعض بنود الاتفاقية على الأدوار التجارية لدول المنطقة كالبن�د الخاصّ بجعل  فمن ناحية، قد تؤثِّ
ات  ة الأساسية لمرور طريق الحرير بدلًا من الجزيرة العربي�ة، التي كانت إحدى المحطَّ إيران المحطَّ
ات وموانئ  ج لها إيران حاليًا لممرَّ ات التجارية التي تروِّ الرئيسة قديمًا في هذا الطريق، ومنافسة الممرَّ
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عربي�ة قائمة على الخليج العربي أو على البحر الأحمر، إذا ما ثبُتت جدواها اقتصاديًا.
ل التعاون العسكري الصيني-الإيراني تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار دول  خرى، يشكِّ

ُ
ومن ناحية أ

ةً  الخليج، ودول عربي�ة كالعراق وسوريا ولبن�ان واليمن، بل أمن واســــتقرار المنطقة بأسرها، خاصَّ
ب السلاح الصيني للميليشيات الإيراني�ة بالخارج. ليس هذا وحسب، بل رُبّما يمتدّ الأمر  إذا تسرَّ
لتهديد الأمن والسِلْم الدوليّيْ، إذا ما وصل التعاون الصيني-الإيراني لمجالات الأبحاث النووية، كما 

بة عن الاتفاقية. تذهب بعض البنود المسرَّ

خلاصــة
ية الصي  في كُلّ الأحوال، وفي ظلّ الغموض الذي يكتنِف الاتفاقية، وعدم اليقي الغالب حول جدِّ
ة ضمن خطوات الصي الهادئة  في تنفيذ التزاماتها من عدمه، فلا شكَّ أنَّ الاتفاقية تُعَدّ خطوةً مهمَّ
ية بمكان  للعلب أدوارٍ سياســــية واقتصادية أكب في الشرق الأوسط وفي العالم. لذا، فمن الأهمِّ
يات الاقتصادية والسياســــية والأمني�ة، التي قد يفرضها مثل هذا  ر للتحدِّ الاحتي�اطُ العربي المبكِّ
التقارُب الصيني-الإيراني النوعي؛ نظرًا لخطورة الطموحات الخارجية للنظام الإيراني -التي يقرّها 

الدستور-على استقرار وسلامة المنطقة، وحتّى العالم.
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المــلف العسكــري

كات والأنشطة العسكرية الإيراني�ة لهذا  يستعرض التقرير العسكري لشهر مارس أهمّ التحرُّ
الشهر، والتي تأتي استمرارًا للنشاطات في الشهر السابق، حيث نشطت القوّات الإيراني�ة في تعزيز 
صة  تها التسليحية البحرية، من خلال الإعلان عن مدين�ة صاروخية جديدة تحت الأرض مخصَّ قوَّ
ات للحرب الإلكتروني�ة، والإعلان عن تصنيع عددٍ من  للصواريخ الباليستي�ة وصواريخ كروز ومعدَّ
الغوّاصــــات الخفيفة لصالح بحرية الحرس الثوري. وعلــــى أثر تعثُّ المفاوضات النووية بين إيران 
فت إيران من أنشطتها النووية خروجًا عن حدود الاتفاق النووي. وين�اقش  ومجموعة دول 1+5، كثَّ
التقرير تلك المواضيع من خلال النقاط التالية: البحرية الإيراني�ة وتعزيز إستراتيجيات التسليح، 

ومستجدّات النشاط النووي الإيراني.

لً: البحرية الإيرانية وتعزيز إستراتيجيات التسليح أوَّ
ه العسكري الإيراني الساعي إلى سدّ فجوات الخلل في سلاح البحرية لقوّات الحرس  في ظلّ التوجُّ
ب علــــى تقادُم العتاد التســــليحي وانعدام فاعليت�ه  الثوري وســــلاح البحرية التابع للجيش، للتغلُّ
العملياتي�ة، تمّ تبنيِّ حزمة من الخطوات شمِلت إطلاق المشاريع المستقبلية التصنيعية، والإعلان 
عة، وتنويع الأساليب في المواجهات، وهو  ات البحرية المتنوِّ عن تصنيع العديد من الأسلحة والمعدَّ
ما أصبحَ واضحًا خلال السنوات الأخيرة وشهِد حالة الأوْج منذ مطلع العام الحالي، حيث تمّ حتّى 
ة مشاريع بحرية، كان آخرها تدشي المدين�ة الصاروخية،  شهر مارس من العام الحالي، إطلاق نحو ستَّ

والإعلان عن صناعة الغوّاصات الخفيفة وشبه الثقيلة.
1. المدين�ة الصاروخية للحرس الثوري

أعلنــــت بحرية الحرس الثوري الإيراني في تاريخ 15 من شــــهر مارس، بحضــــور القائد العام للحرس 
الثوري حسي ســــلامي وقائد القوّات البحرية للحرس الثوري علي تنغسيري وعدد من القيادات 
صة  العسكرية من مختلف القطاعات، عن تدشي مدين�ة صاروخية جديدة تحت الأرض مخصَّ
ات للحرب الإلكتروني�ة)1(. وذكر تقرير وكالة »فارس«  للصواريخ الباليستي�ة وصواريخ كروز ومعدَّ
بة من الحرس الثوري وتن�اقلته عددٌ من المواقع الإخبارية الإيراني�ة، أنَّ هذه المدين�ة الصاروخية  المقرَّ
ا من الأنظمة الدفاعية القادرة على تغيير الهدف بعد الإطلاق، بالإضافة إلى إمكاني�ة إطلاق  تضُمّ كمًّ

الصواريخ في 360 درجة)2(.
ع أنَّ تكون في 

َّ
ه من المتوق ق المصــــادر الإيراني�ة إلى موقع هذه المدين�ة، فإنَّ وعلــــى الرغم من عدم تطرُّ

)1( )) رونمایی ســـپاه پاســـداران ایران از یک ‘شـــهر موشـــکی’، BBC فارســـی، )25 إســـفند 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مـــارس 2021م، 
.https://2u.pw/3tmIL

)2(  شـــهر موشـــکی جدید نیروی دریایی سپاه رونمایی شـــد+فیلم، افكار نيوز، )25 إســـفند 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 2021م، 
.https://2u.pw/tMnlu
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العام 2020م)1(. الغوّاصات المُشــــار إليها هي غوّاصات »يونس« و»طارق« و»نوح« الروسية 
ك ديزل-كهربائي؛ ويأتي خروج تلك الغوّاصات الثلاث  الصُنع، والتي يتمّ تشغيلها بواسطة محرِّ
رًا على الضعف، الذي تواجهُه إيران في إصلاحها وصيانتها إلى جانب غياب مشاركتها  ليعطي مؤشِّ
د وبوضوح تعاظُم المشكلات التشغيلية لتلك الغوّاصات  في المناورات البحرية الإيراني�ة، وهو ما يؤكِّ
خلال الآونة الأخيرة، خصوصًا أنَّ غالبي�ة تلك الغوّاصات تعود إلى ما قبل فترة السبعين�ات الميلادية.

ثانيًا: مستجدّات المشروع النووي الإيراني
كشفت إيران الشهر الماضي عن ثالث مدنها الصاروخية تحت الأرض، والتي تضُمّ مجموعةً متنوعة 
من المقذوفات الباليســــتي�ة، والصواريخ الطوّافة الجاهزة للإطلاق)2(، وتتن�امى ترسانة الصواريخ 
ل أكب بكثير من جارتيها النوويتي، باكستان والهند. إلى جانب ذلك، تستمرّ في  الإيراني�ة بمعدَّ
ي لتكديس نصف  تخصيب اليورانيوم بنسبة %20، مقابل الحدّ المسموح به البالغ %3.67؛ ما يؤدِّ
ية اليورانيوم عالي  ر كمِّ كيلوغرام كُلّ يوم، بإجمالي يصل إلى 43 كيلوغرامًا منذ 4 ين�اير الماضي) )3. تُقدَّ
عي على 

ِّ
التخصيب بحدود 120 كيلوغرامًا، على الرغم من زيادة إيران في الوقت الحالي حصص الموق

ة العمل الشــــاملة المشتركة، من خلال زيادة التخصيب العالي إلى مستوى ما قبل عام 2015م،  خطَّ
ل إلى حلٍّ  ويمكن أن يكون معدن اليورانيوم المُنتَج حاليًا حيويًا في حال فشل فريق بايدن في التوصُّ
ها تستخدم  وسط بشــــأن العودة للاتفاق النووي، لإنت�اج السلاح النووي)4(، وتحاول إيران التسترُّ بأنَّ
معدن اليورانيوم كمنتجٍ وسيط لإنت�اج وقود سيليكات اليورانيوم لاستخداماته السلمية، وكونه 

أكثر أمانًا وأفضل من الوقود القائم على أكسيد اليورانيوم المستخدم حاليًا)5(.
ة أشهر لتخصيب المخزون الحالي إلى مستوى %90، القابل للاستخدام  تحتاج طهران من ثلاثة إلى ستَّ
سات ذات الصلة رفعَ  في صناعة السلاح النووي، وقد أصدرت إيران تشريعات تطلب من المؤسَّ
ية بذلك)6(، وقد قامت فعليًا بتجاوُز  نسبة التخصيب، كما أبلغت أيضًا الوكالة الدولية للطاقة الذرِّ

الحدّ المسموح للتخصيب.
ة العمل الشــــاملة المشتركة، ترفع إيران المخاطر  ي المُمنهَج عن التزاماتها في خطَّ ومن خلال التخلِّ
بالنسبة للولايات المتحدة والعالم. وطالما لم يتمّ رفع ما يقارب 1500 عقوبة من العقوبات، التي 
كانت قائمةً في عهد ترامب)7(، فستواصل إيران تخزين اليورانيوم عالي التخصيب؛ من أجل معالجته 

المُحتمَلة بدرجة أكب لتصنيع الأسلحة.

)1( ))راديـــو فـــردا، چرا مهم تریـــن زیردریایی هـــای ایران غیرعملیاتـــی شـــده اند؟، )16بهمـــن 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مـــارس 2021م، 
.https://2u.pw/8kuZX

(2)  “IRGC Navy’s New Missile Town Unveiled,” Fars News Agency, March 15, 2021, https://cutt.
us/9r9e0 .
(3)  “Iran Producing Half a Kilo of 20% Uranium a Day,” Kayhan, January 18, 2021, kayhan.ir/en/
news/86679/iran-producing-half-a-kilo-of-20-uranium-a-day
(4)  “ Fars News Agency, Jan 19, 2021, https://bit.ly/3wAEwym.
)5(  Syed Zafar Mehdi, “Iran confirms plan to enrich uranium up to 20 percent,” Anadolu Agency, 
Jan 2, 2021, https://bit.ly/2PSv0Wj
 (6)“Iran tells IAEA it plans to enrich uranium to up to 20 percent,” Al Jazeera, Jan 1, 2021, https://
bit.ly/3wqOwtN
(7)  “The Iran Nuclear Deal at Five: A Revival?,” Crisis Group, Jan 15, 2021, https://bit.ly/3mhx1aJ
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عات في ظلّ اعتماد طهران 
ُّ

ة على الخليج العربي وبحر عُمان. وتأتي هذه التوق المناطــــق الجبلية المُطِلَّ
يه بالقيمة العسكرية للصواريخ، ومن بينها زيادة المدى قدرَ الإمكان، من خلال تغيير  على ما تُسمِّ

اه الأهداف المُحتمَلة.
ّ

ات الإطلاق جغرافيًا بات مواقع منصَّ

صورة )1(: المدينة الصاروخية تحت الأرض

https://2u.pw/gmXud ،المصدر: دويتشه فيله

2. الإعلان عن تصنيع الغواصات الخفيفة وشبه الثقيلة
في الوقت الذي يُصاب فيه العتاد العسكري الإيراني بفُقدان الفاعلية العملياتي�ة بسبب نقص قطع 
ة به، تعاني الغوّاصات الإيراني�ة كذلك من ذات المشكلة، على الرغم من المحاولات  الغيار الخاصَّ
ة على قطعها الداخلية. إلّا  ية لترميمها وإعمال الإصلاحات المستمرَّ الحثيث�ة من قِبَل الصناعات المحلِّ
بها يومًا بعد يوم. وكانت هيئ�ة الصناعات البحرية  د المسألة، ويصعِّ ي�ة يعقِّ أنَّ تزايُد المشكلات الفنِّ
�ة بلاده البدء بتصنيع عددٍ  الإيراني�ة قد أعلنت على لسان رئيسها أمير رســــتغاري، في حديث�ه عن نيَّ
من الغوّاصات الخفيفة وشــــبه الثقيلة، وتسليمها لسلاح القوّات البحرية للحرس الثوري خلال 
السنوات المقبلة)1(. ويأتي اهتمام إيران بإصلاح الغوّاصات، في إطار اهتمامها بسدّ الفجوة والخلل 

في العتاد البحري الإيراني، وشمول التطوير بقيّة الأسلحة، كالزوارق السريعة والصواريخ البحرية.
وتعاني إيران من ضعف الفعالية في ســــلاح الغوّاصات، حيث ذكر موقع »راديو فــــردا« أنَّ أهمّ 
سات البحثي�ة  الغواصات الإيراني�ة باتت خارج النطاق العملياتي، كما أورد تقريرٌ ذكرته إحدى المؤسَّ
الأمريكية ذكرت فيه خروج ثلاث غوّاصات إيراني�ة من الخدمة، من طراز »كيلو كلاس« أواخر 

)1( )) همشـــهرى انلاين، خبر خوش درباره پیشـــرفت دفاعی ســـپاه | آغاز ســـاخت زیردریایی از ســـال ۱۴۰۰، )02 فروردین 1400ه.ش(، تاريخ 
.https://2u.pw/guY3S ،الاطلاع: 31 مارس 2021م
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رت إيران الانســــحاب من معاهدة حظر انتشار الأســــلحة النووية )NPT( بعد انهيار  وفي حال قرَّ
د  ه يتعيَّ عليها إخطار الأمم المتحدة بشــــأن الانســــحاب مــــن الاتفاق متعدِّ الاتفاق النووي، فإنَّ
تها ثلاثة أشــــهر)1(، مع تن�امي أطنانٍ من مخزونات اليورانيوم إلى  الأطراف خلال فترة إشــــعار مدَّ
مســــتوى التخصيب الذي يصل إلى مستوى الأسلحة في هذه الفترة، يمكن لطهران أن »تن�دفع« 
بســــهولة نحو إنت�اج القنبلة النووية. ومع تسارُع الوقت وزيادة احتمالية حصول إيران على أسلحة 
خرى على منشآتها النووية، يمكن أن 

ُ
نووية، فإنَّ التهديد بشنّ هجومٍ إسرائيلي أو إحدى الدول الأ

يضع العالم على شفا حربٍ شاملة.
ويب�دو أنَّ الابتزاز النووي الإيراني بدأ يؤتي ثماره إلى حدٍّ ما مع إدارة بايدن. في انتصاٍر تكتيكيٍ واضح 
ر إجراؤها في  لإيران، تحضرُ الولايات المتحدة المحادثات الدولية بشــــأن الاتفاق النووي الإيراني المقرَّ
الأسبوع الثاني من أبريل في فيين�ا. هذه المفاوضات هي المحاولة الأولى لكسر الجمود التكتيكي بشأن 

عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، الذي يشترطُ مُسَبقًا عودةَ إيران إلى الامتث�ال الكامل.
لكن لا يزال هناك العديد من العوائق أمام العودة للاتفاق النووي، ستُثير الولايات المتحدة ومجموعة 
 بشأن برنامج الصواريخ الإيراني، وكذلك الميليشــــيات التي تعمل بالوكالة 

َ
الدول الثلاث مخاوف

عنها. وقد ترغب الولايات المتحــــدة ومجموعة الدول الثلاث في إطالة أمد المحادثات، إلى ما بعد 
انتخاب الرئيس الإيراني الجديد؛ والوضع مشابه لمحادثات الرئيس الأمريكي بي�ل كلينتون مع كوريا 
ف بفعل فوز جورج دبليو بوش، الذي اختار مراجعة 

َّ
الشــــمالية، التي اقتربت من تحقيق انفراج توق

خرى محلّ بيونغ يانغ على قائمة 
ُ
ت القضايا والصراعات العالمية الأ السياسة. في غضون ذلك، حلَّ

ت الأحداث الكارثي�ة التي وقعت في 11 سبتمب المشهد الإستراتيجي بالكامل. الأولويات، بينما غيرَّ
ـــراني، هي عدم وجود نظــــامٍ دولي للحدّ من  ــــق بالبنامج الصاروخي الإيـ المعضلة الكُبى فيما يتعلَّ
م في تكنولوجيا الصواريخ )MTCR(، غير الواضح، وتُعَد  انتشار الصواريخ، باستثن�اء نظام التحكُّ
دة الأطراف،  ح هي من خلال الدبلوماسية البنّ�اءة المتعدِّ الوسيلة السلمية الوحيدة للحدّ من التسلُّ
دون« في الانتخابات المقبلة، فإنَّ الحدّ من القُدرات العسكرية لطهران من خلال  وإذا فاز »المتشدِّ

الدبلوماسية يب�دو بعيدَ المنال.
هم يريدون الاســــتقرارَ والأمن دون التهديد  ــــب لها جيران إيران الخليجيي، أنَّ المعضلة التي يتحسَّ
فق باحتمال حصول إيران على السلاح النووي. بالنسبة لهم، لن تكون الصفقة مع 

ُ
حُ في الأ الذي يلوِّ

ن تقيي�د برنامج طهران الصاروخي، والسلوك المزعزع للاستقرار  طهران قويّةً بما يكفي، إذا لم تتضمَّ
في المنطقة.

د  مت واشنطن رفعًا جزئيً�ا للعقوبات التي فرضتها على طهران، يمكن للمعسكر المتشدِّ وإذا قدَّ
الاستفادة منه في الانتخابات، بوصفه انتصارًا لنهج الذراع القويّة للحرس الثوري الإيراني، خصوصًا 
صولها في كوريا 

ُ
يًا. فقد حاولت إيران جاهدةً الإفراج عن أ ي اقتصاديًا وصحِّ في ظلّ الوضع المــــتردِّ

الجنوبي�ة، لكن دون جدوى حتّى الآن)2(.

(1)  Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), https://bit.ly/3wpO7rs
(2)  “Blinken: No Iran Funds from S. Korea before Nuclear Compliance.” VOA, March 10, 2021, 
https://bit.ly/2R6noAc.
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خلاصـــة
ية في أسلحة القوّات العسكرية  تسعى إيران إلى دعم قوّاتها العسكرية، وزيادة المساهمة المحلِّ
الإيراني�ة، سواءً القوّات التابعة للجيش، أو قوّات الحرس الثوري؛ كما يُظهِر الاهتمام الكبير بإمداد 
اه أدوار بحرية أكثر 

ّ
رة نمطًا جديدًا في المهام العسكرية بات قوّات الحرس الثوري بأسلحة بحرية متطوِّ

تُن�اط بقوّات الحرس الثوري.
ق بالمشروع النووي الإيراني، نشطت عمليات تخصيب اليورانيوم في خطوة تهدُف لزيادة  وفيما يتعلَّ
القُدرة على التفاوُض، وإجبار الولايات المتحدة على العودة للاتفاق النووي بشروط إيران، دون أيّ 

خرى.
ُ
تغيير ليشمل المشاريع الإيراني�ة الأ

د  ر حلّ لمشــــكلة إيران في المنطقة، دون مقاربات سياسية أوسع، حيث يمكن أن يهدِّ لا يمكن تصوُّ
اســــتمرار تخصيب إيران العالي لليورانيوم، الأمنَ الإقليمي والنظامَ العالــــمي، في حي أنَّ التأخير في 
ي إلى سين�اريوهات أكثر خطورة. بالنسبة  ة العمل الشاملة المشتركة يؤدِّ المحادثات لإحياء خطَّ
يات التي تاهلتها إدارة أوباما ســــابقًا،  ر أجواءُ إعادة التفاوُض فرصةً لمواجهة التحدِّ

ِّ
للمنطقة، توف

حيث يرى جيران إيران أنَّ برنامجها النووي مرتبطٌ ارتب�اطًا مباشرًا ببنامجها الصاروخي.
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الشـــأن العربــي
اشتمل الشأن العربي على أربعة مِلفات، تناول أولها العلاقات 
الإيرانية-الخليجيّة من حيث التوازن الخليجي-الإيراني في العلاقة 
مع الصين، والمقاربات الروسية تجاه الخليج وإيران، والجهود 
الخليجيّة لمعادلة النفوذ الإيراني في المنطقة، وناقش المِلف 
الثاني علاقة إيران بالأزمة اليمنية في ظل تقديم المملكة العربية 
السعودية مبادرة سلام لحل الأزمة، وتناول ثالثها التفاعلات 
المتبادلة بين إيران والعراق من حيث تطورات العلاقات السياسيّة 
والاقتصاديّة بين البلدين والتنافس الإيراني مع القوى الإقليميّة 
في العراق، والمواجهة بين إيران والقوى الدوليّة في العراق، في 
حين اختصّ المِلف الرابع بالوجود الإيراني في سوريا وناقش 
المقاربات الروسية لإيجاد مسار سياسي جديد للقضية السورية، 

فط بين إيران وإسرائيل. وحرب ناقلات النِّ



 إيران ودول الخليج

ب بين الخليج وإيران في انتظار ما ســوف تســفرُ عنه 
ُّ

ز شــهر فبراير الماضي بهدوء وترق بينما تَميَّ
التوجهات الأمريكية الجديدة، فقد برزت في شــهر مــارس بداية ملامــح التوجهات الخليجيّة 
تجــاه إيران، وتوجهات إيران تجاه دول الخليج، من خلال مســارات بن�اء علاقاتٍ لمقاومة الحقبة 
الجديدة من التوجهات الأمريكية تجاه دول المنطقة، فقد سعت الحكومة الإيراني�ة لمحاولة 
تمتين العلاقات العسكريّة مع كلٍ من روسيا والصين، وفي المقابل برزت تحركات وتصريحات 
وزيارات متب�ادلة من كلٍ من الصين وروسيا لدول الخليج، ما ينبئ بتعقيداتٍ في بيئ�ة العلاقات 
بين إيران ودول الخليج لمحاولة تحيي�د المؤثّرات التي قد تكون على حســاب الطرف الآخر، كما 
اشــتدّ الســجال بين إيران ودول الخليج إثر البيــ�ان الختامي لاجتماع وزراء خارجيــة الدول العربي�ة. 
وسيُتن�اوَل هذا الموضوع من خلال محاور: الخليج وإيران في الميزان الصيني - المقاربات الروسية 

تجاه الخليج وإيران - الجهود الخليجيّة لمعادلة النفوذ الإيراني في المنطقة.

أولً: الخليج وإيران في الميزان الصيني
الدول  على  ضغطٍ  عامل  الخليج  دول  تجاه  السلبي  الجديدة  الأمريكية  الإدارة  موقف  يمثّل 
نت�ائج  من  يخفّف  بما  مصالحها  وزن  وإعادة  علاقاتها،  خارطة  هيكلة  إعادة  عليها  يحتّم  الخليجيّة 
الدول الخليجيّة في  الموقف الأمريكي، وتأتي الصين على رأس أولويات  ع في 

َّ
المتوق التغير غير 

وحقيقة  الخليج،  بدول  الصين  تربط  التي  الكبيرة  المصالح  إلى  نظرًا  الجديدة؛  علاقاتها  تمتين 
تعزيز  خلال  من  المنطقة،  دول  تحالفات  في  البديل  تكون  أن  تحاول  التي  الدولة  هي  الصين  أنَّ 
ا 

ً
الشراكات مع الدول الخليجيّة؛ نظرًا إلى قوة دول الخليج في ميزان الطاقة العالمي، وكونها سوق

ة للمنتجات الصيني�ة. هامَّ
ت محلها السوق  فط في الخليج، حلَّ ة لدول النِّ ا مُهمَّ

ً
ففي حين أنَّ الولايات المتحدة لم تعُد سوق

ع أن ترتفع حصتها في 
َّ

ر الأكبر للبترول إلى الصين، ومن المتوق الصيني�ة، إذ تُعَدّ السعودية المُصدِّ
هذا  نهاية  قبل  برميل  مليون   16 من  أكثر  إلى  البترولية  الصين  واردات  تزايد  مع  الصيني�ة  السوق 

العقد)1(.
انعدام  من  الكبير  الصيني  القلق  بسبب  الخليج  منطقة  في  بالوجود  الصيني  الاهتمام  ويتزايد 
في  أساسية  إستراتيجية  جغرافية  منطقة  هو  الأوسط  الشرق  أنَّ  الصينيين  وإدراك  الطاقة،  أمن 
ا من مشروع الحزام والطريق  العالم)2(، إضافةً إلى كون منطقة الخليج وإيران تشكلان جزءًا هامًّ
ميزانها  تفوق  على  والحفاظ  تجارتها،  لتنمية  الدول  من  عديدٍ  مع  الصين  فيه  تتشارك  الذي 

https:// ،1( عبد الرحمن الراشد، الصين وأميركا في الخليج، جديدة الشرق الأوسط، )01 أبريل 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2021م(
.bit.ly/31QXUsR

https:// ،2( أندرو سكوبي�ل، وعلي رضا نادر، الصين في الشرق الأوسط، التنين الحذر، مركز راند، )2016م( ، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2021م(
.bit.ly/3whBfUk
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التجاري. ومؤخرًا تأخذ الصين في الاعتب�ار تن�افسها مع الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق 
النفوذ والتأثير في العالم، ومن أهمّها منطقة الخليج العربي.

وفي إطار تن�امي العلاقات الصيني�ة-السعودية، زار عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني 
وانغ يي، بت�اريخ 24 مارس 2021م، المملكة العربي�ة السعودية، والتقى وليّ العهد الأمير محمد بن 
سلمان، لمناقشة أوجه تمتين العلاقات السعودية-الصيني�ة، ومجالات التعاون الثن�ائي والفُرص 
الواعدة لتطويرها، وبحث تطورات الأحداث الإقليميّة والدوليّة والجهود المبذولة بشأنها بما يعزّز 

الأمن والاستقرار)1(.
ف اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في العالم،  فط إلى الصين، إذ يصنَّ وتُعَدّ السعودية أكبر مورّدي النِّ
فط السعودية إلى الصين لتصل إلى 8.48 مليون طنٍ أو ما يعادل 2.06  إذ ارتفعت شحنات النِّ
ا)2(، وهذا المؤشّر يدلّ على أهمية العلاقات الاقتصاديّة بين السعودية والصين،  مليون برميل يوميًّ
ا يكسب العلاقات السعودية-الصيني�ة، وبالتالي العلاقات الخليجيّة-الصيني�ة، أهميةً خاصة. مِمَّ
الصيني�ة-الإيراني�ة في مجالات متعددة، تحديًا ومقاربات  ناحيةٍ أخرى يمثّل توقيع الاتفاقية  من 
في  معها  تتشارك  التي  الدول  مع  متوازنة  علاقات  على  الإبقاء  تحاول  التي  الصين  على  ضاغطة 
الصراع  ة  حِدَّ لتحجيم  ذلك،  في  رغبت  متى  موازنًا  دورًا  تلعب  أن  للصين  ويمكن  حيوية،  علاقات 
بين إيران ودول الخليج، الذي لا يب�دو أنَّ له بوادر حلول قريب�ة، في ظل المتغيرات الدوليّة، ونهج 

السياسة الإيراني�ة التوسعية.

ثانيًا: المقاربات الروسية تجاه الخليج وإيران
تتقاطع العلاقات الخليجيّة والإيراني�ة مع روسيا في عديدٍ من المصالح والمواقف الدوليّة، وتلعب 
ا في الصراع الدائر في الشرق الأوسط، إذ تتشارك مع إيران إدارة المِلف السوري،  روسيا دورًا هامًّ

كما تساند الموقف الإيراني في مفاوضات الاتفاق النووي، لإضعاف الموقف الأمريكي.
وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كلاًّ من المملكة العربي�ة السعودية والإمارات 
وقطر؛ لتعزيز التواصل الوثيق بين روسيا والدول الخليجيّة في المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون 
الروسي  الصندوق  خلال  من  الثلاث  الدول  مع  المشتركة  والاستثمارات  والاقتصادي  التجاري 
بشأن  اهتمامًا كبيرًا  الخليج  دول  مع  التنسيق  مواصلة  موسكو  تُولِي  كما  المباشرة،  للاستثمارات 
الدول  و»منت�دى  »أوبك+«  تحالف  إطار  ضمن  ما  سيَّ وولا  العالمية،  الطاقة  سوق  في  الوضع 
فط». وفي المجال السياسي تحاول روسيا العمل تجاه تسوية النزاعات القائمة في  المصدرة للنِّ
طرحتها  التي  المقترحات  وبحث  واليمن،  سوريا  في  الأوضاع  بشأن  والتنسيق  الأوسط،  الشرق 
طرحتها  أن  سبق  التي  الاقتراحات  حزمة  على  اعتمادًا  الخليج،  في  المستدامة  للتسوية  موسكو 

موسكو ضمن مفهومها للأمن الخليجي)3(.

)1( صحيفة الاقتصادية، وليّ العهد يبحث العلاقات الســـعودية الصيني�ة مع وزير الخارجية الصينـــي، )24 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 
.https://bit.ly/3fuYNPG ،أبريل 2021م

)2( صحيفة أرقام، السعودية تستعيد مكانتها كأكبر مورّد نفط للصين في نوفمبر، )25 ديسمبر 2020م(، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2021م، 
.https://bit.ly/31BPu8z

)3( روسيا اليوم، لافروف يب�دأ جولة خليجية لـ”ضبط الساعة المفصل” بشأن أهمّ الملفات السياسية والاقتصادية، )07 مارس 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3dnIUI9 ،الاطلاع: 01 أبريل 2021م

31 تقريرالحالة الإيرانية
مــارس ٢٠٢١

https://bit.ly/3fuYNPG
https://bit.ly/31BPu8z
https://bit.ly/3dnIUI9


وتحاول روسيا لعب دورٍ محوري في المِلفات الشائكة في المنطقة، وأبرزها مِلف الصراع الإيراني-
المرتقبة لطهران في 13 أبريل 2021م)1(،  الروسي  الخليجي والعربي، وتأتي زيارة وزير الخارجية 
لتصبّ في مصلحة محاولة روسيا تعظيم دورها ونفوذها الدولي في سياق تن�افسها مع الولايات 

المتحدة.

ثالثًا: الجهود الخليجيّة لمعادلة النفوذ الإيراني في المنطقة
تب�ذل الدول الخليجيّة جهودًا حثيث�ة للحدّ من النزعة التوسعية الإيراني�ة على حساب دول المنطقة، 
ة، لتتوافق مع الحراك  وقد شهد شهر مارس الماضي تحركات سعودية وخليجية في اتجاهات عِدَّ

الدولي تجاه دول المنطقة، ولقطع الطريق على أيّ مشاريع لا تخدم مصالح دول الخليج.
زيادة التقارب مع العراق. 1

أهميةً  2021م،  مارس   31 في  للسعودية  الكاظمي  مصطفى  العراقي  الوزراء  رئيس  زيارة  تمثّل 
من  معاناة  بعد  العربي  عالمها  إلى  عودتها  إلى  بحاجة  أصبحت  العراق  في  الأوضاع  لأنَّ  كبرى؛ 
وأجندات  مصالح  تخدم  التي  المسلحة  الفصائل  زالت  وما  أحدثتها  التي  والفوضى  الاستقطاب 
ا ساهم في ضعف قرار  خارجية، إذ وقع العراق تحت تأثير جواره الإيراني لفترة طويلة ولا يزال، مِمَّ
ي الأوضاع الأمني�ة والمعيشية. وتأتي هذه الزيارة لمحاولة إبعاد العراق عن  الدولة العراقية، وتردِّ
الاستقطاب والتأثيرات التي لا تخدم علاقات العراق الطبيعية مع عالمه العربي، وتوازن علاقاته 

بما يخدم مصلحة أمن واستقرار العراق.
»تويتر«  الاجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمية  صفحته  عبر  العراقي  الوزراء  رئيس  صرّح  وقد 
قبل أن يتوجّه إلى السعودية، بقوله: »نتوجّه اليوم إلى المملكة العربي�ة السعودية الشقيقة، في 
زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدين�ا الشقيقين، وإرساء آفاق التعاون الأخوي 
ا من 

ً
بين دول المنطقة، بما يخدمُ شعوبن�ا ويحقّق الاستقرار ويكرّس قيَم البن�اء والتكامل، انطلاق

دت المملكة العربي�ة السعودية على أهمية العلاقة بين  المشتركات التي تجمعنا«. من جانبها، شدَّ
البلدين  وأنَّ  العراق،  مع  مشتركة  وتحديات  مصالح  السعودية  لدى  أنَّ  وأكدت  وبغداد،  الرياض 
بن  محمد  الأمير  السعودي  العهد  لولي  تصريحات  حسب  الثن�ائي�ة،  العلاقات  تعزيز  على  عازمان 

سلمان)2(.
استمرار  من  للتخلّص  العراق  لدعم  تأتي  التي  الزيارة  هذه  عن  إيران  ترضى  لا  أن  المنتظر  ومن 
رحمة  تحت  وإبقائه  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  مع  إيران  حسابات  لتصفية  ميدانًا  وقوعه 
السّلع والخدمات الإيراني�ة. ومن خلال توقيع الاتفاقيات والترتيب�ات الاقتصاديّة بين السعودية 
والعراق، فمِن المنتظر أن يستشعر العراقيون أهمية الالتفات إلى بن�اء الدولة وصد التدخلات التي 

تستهدفُ الاستقرار والأمن.

)1( تويتر، المتحدث باســـم وزارة الخارجية الإيراني�ة ســـعيد خطيب زاده يعلن عن زيارة في 13 أبريل لوزير خارجية روســـيا سيرغي لافروف، إلى 
.https://bit.ly/3wiE2wq ،العاصمة طهران تلبي�ة لدعوة نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2021م

)2( سي إن إن بالعربي، وصول رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية.. ومحمد بن سلمان يصطحبه بجولة في الدرعية، )31 مارس 2021م(، تاريخ 
.https://cnn.it/3wcA6gK ،الاطلاع: 01 أبريل 2021م
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لبن�ان. 2
على الصعيد اللبن�اني، ونتيجةً لتردي الأوضاع اللبن�اني�ة في ظلّ عدم التوافق حول تشكيل الحكومة 
لبن�ان،  استقرار  دعم  في  السعودي  الدور  أهمية  عون  ميشال  اللبن�اني  الرئيس  ولإدراك  اللبن�اني�ة، 
اجتمع الرئيس اللبن�اني، مع السفير السعودي لدى لبن�ان وليد بخاري، بت�اريخ 23 مارس 2021م، 
ة والتطورات الحكومية الأخيرة، ويمثّل هذا الاجتماع أهمّية في دعم  وبحث الجانب�ان الأوضاع العامَّ
سُبُل التوافق لإنقاذ لبن�ان من الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني، وقد أكد السفير السعودي 
أنَّ بلاده لطالما أعلنت وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبن�اني الشقيق الصامد في وجه الأزمات، 
وأنَّ الرؤية السعودية للبن�ان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة العربي�ة السعودية 
لبن�ان  سيادة  ملتزمة  السعودية  وأنَّ  شؤونها،  في  التدخل  وعدم  الدول  سيادة  احترام  تؤكد  التي 
إليه  يتطلع  ما  تلبي�ة  على  قادرة  حكومة  بت�أليف  الإسراع  إلى  دعا  كما  أراضيه،  ووحدة  واستقلاله 
الشعب اللبن�اني، وشدّد على ضرورة تغليب المصلحة الوطني�ة العليا للشروع بتنفيذ إصلاحاتٍ 

جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبن�ان)1(.

)1( روســـيا اليوم، الرئيس اللبن�اني يبحث مع الســـفير السعودي تشكيل الحكومة، )23 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 2021م، 
.https://bit.ly/3sHOueM
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المبادرة السعودية لحل الأزمة اليمني�ة. 3
أعلنت المملكة العربي�ة السعودية بت�اريخ 22 مارس 2021م، مبادرةً لإنهاء الأزمة اليمني�ة، تتضمّنُ 
وقف إطلاق نار شاملٍ تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن 
فطية من مين�اء الحُديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحُديدة  المشتقات النِّ
المباشرة  الرحلات  من  لعدد  الدولي  صنعاء  مطار  وفتح  الحُديدة،  بشأن  إستوكهولم  اتفاق  وفق 
الإقليميّة والدوليّة، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمني�ة للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة اليمني�ة 
الخليجيّة  الدولي 2216، والمبادرة  بن�اءً على مرجعيات قرار مجلس الأمن  المتحدة  برعاية الأمم 
منها  إدراكًا  المبادرة  هذه  تأتي  الشامل)1(.  اليمني  الوطني  الحوار  ومخرجات  التنفيذية،  وآليتها 
مساومةٍ  أداة  اليمن  من  تجعل  التي  إيران  على  الطريق  وقطع  اليمني�ة  الأوضاع  استتب�اب  لأهميّة 
الحوثي�ة ولا طهران اهتمامًا بحل  الميليشيات  في مشاريعها الإقليميّة. ومن جهة أخرى لم تُظهِر 
ا يدل على رغبة طهران في استمرار امتلاك أوراق ضغط  هذه الأزمة والتعاطي مع هذه المبادرة، مِمَّ

ومناطق نفوذ لدعم خططها الإستراتيجية على حساب أمن واستقرار اليمن.
رفض التدخلات الإيراني�ة:.  

أعرب  2021م،  مارس   03 بت�اريخ  عُقد  الذي  العرب  الخارجية  لوزراء  الدوري  الاجتماع  خلال 
الإرهابي�ة،  الميليشيات  ودعمها  العربي�ة،  الدول  شؤون  في  إيران  تدخلات  رفض  عن  المجلس 
كلمة  وخلال  موسى(،  أبو   - الصغرى  طنب   - الكبرى  )طنب  الإماراتي�ة  الجزر  احتلال  واستمرار 
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام المجلس، شدّد على خطورة التهديدات التي 
والأعراف  والمواثيق  للقوانين  تجاوزات  من  الإيراني  النظام  يفعله  وما  العربي�ة،  المنطقة  تواجهها 
الدوليّة، بتهديده أمن الدول العربي�ة واستقرارها والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات 

حة التي تبثّ الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربي�ة)2(. المُسلَّ
المتحدث  لسان  على  وأعربت  للحقائق،  الرافض  المتعنتّ  نهجها  في  إيران  استمرت  جهتها،  من 
باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، عن رفض بي�ان الجامعة العربي�ة، قائلًا: »من المؤسف 
أنَّ بعض الدول العربي�ة بصدد اختلاق عدوّ وهميّ لحرف أنظار الرأي العام«. وأضاف: »إنَّ تكرار 
والجغرافية  التاريخية  الحقائق  في  يؤثّر  ولن  لم  الثلاث  الإيراني�ة  الجزر  بشأن  العبثي�ة  الادّعاءات 
الموجودة، وأنَّ هذه الجزر هي جزءٌ لا يتجزأ من أرض إيران«. كما أشار إلى أنَّ السياسة المبدئي�ة 
�ة على حسن الجوار والاحترام المتب�ادَل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية  لإيران تجاه جيرانها مبنيَّ

للدول الأخرى)3(، بحسب قوله.

)1( وكالة الأنب�اء السعودية، المملكة تعلن عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمني�ة والتوصّل إلى حل سياسي شامل، )22 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3ugVnnS ،02 أبريل 2021م

)2( إندبن�دنت عربي�ة، وزراء الخارجية العرب يرفضون التدخلات التركية والإيراني�ة، )04 مارس 2021م(، تاريـــخ الاطلاع: 02 أبريل 2021م، 
.https://bit.ly/3ugFspq

)3( سبوتنك عربي، إيران تردّ للمرة الأولى على بي�ان الجامعة العربي�ة بشأن الجزر الثلاث مع الإمارات، )06 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 
.https://bit.ly/39BfQf8 ،أبريل 2021م
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خلاصة
المنطقة،  قضايا  تجاه  السلبي  الأمريكي  الموقف  من  أمل  بخيب�ة  شعرت  المنطقة  دول  تكون  قد 
استمرار  من  المنطقة  دول  مخاوف  تجاهل  حساب  على  إيران  مع  العلاقة  ترميم  إعادة  ومحاولة 
أدوار  لأداء  الخليجيّة  للدول  فرصة  يشكّل  أيضًا  ذلك  لكن  الإقليم،  سائر  في  الإيراني�ة  الفوضى 
متنوعة، واتخاذ مسارات وعلاقات متوازنة جديدة، تعيد الحيوية إلى الدول الخليجيّة بما يتوافق 
ومن  مارس.  شهر  خلال  الخليجيّة  التحركات  خلال  من  شهدناه  ما  وهذا  وإمكاني�اتها،  قدراتها  مع 
ف  ع أن تراجع الإدارة الأمريكية كثيرًا من مواقفها تجاه دول الخليج، خصوصًا بعدما تَكشَّ

َّ
المتوق

عدم تجاوب إيران مع المساعي الأمريكية، وتداعي الصين وروسيا على المنطقة لملء أيّ فراغ قد 
تتركه الولايات المتحدة بقصد أو بلا قصد.

35 تقريرالحالة الإيرانية
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إيران واليمن

المملكة  مبادرة  أثر  على  وعسكريّة  سياسيّة  منعطفاتٍ  مارس  شهر  في  اليمني�ة  الساحة  شهدت 
العربي�ة السعودية لإحلال السّلام في اليمن، إذ ارتبطت أحداث الساحة اليمني�ة باستخدام النظام 
فيها  بما  وتوجهاته،  مصالحه  تخدم  وإقليميّة  سياسيّة  لأبعاد  كورقة  الحوثي�ة  للميليشيا  الإيراني 
الوقت  وفي  المبادرة،  من  الحوثي  الموقف  على  وانعكاساته  السّلام  مبادرة  من  الإيراني  الموقف 
 دولية عديدة بالمبادرة، لكونها مبادرة إنساني�ة في المقام 

ٌ
الذي رحّب فيه المجتمع الدولي وأطراف

وأخذ  بالمبادرة  بالقبول  الحوثي�ة  الميليشيا  قادة  يب�ادر  لم  اليمني،  الشعب  معاناة  لتخفيف  الأول 
معاناة الشعب اليمني بالاعتب�ار، الأمر الذي يمكن وصفهُ بارتهان الميليشيا لقرار الحرس الثوري 
الإيراني بمن فيهم الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن إيرلو الذي وصف المبادرة السعودية 
في  الإيرانيين  القادة  رغبة  عن  انطباعًا  أعطى  ا  مِمَّ مستمرة،  حرب  محاولة  بأنها  اليمن  في  للسّلام 
استمرار الحرب ومعاناة الشعب اليمني. وفي ما يلي نستعرض دلالات الموقف الإيراني-الحوثي 
من المبادرة السعودية للسّلام في اليمن وانعكاسات ذلك على الساحة اليمني�ة من خلال تن�اول 

أبعاد مبادرة السّلام السعودية، و دلالات الموقف الحوثي-الإيراني من المبادرة.

أولً: مبادرة السّلام السعودية.. ترحيبٌ دولي وتصعيد حوثي-إيراني
أعلنت المملكة العربي�ة السعودية عن مبادرة جديدة لتحقيق السّلام في اليمن، تتضمّن وقفًا شاملًا 
لإطلاق النار في اليمن، لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وذلك امتدادًا لجهود السعودية في 
دعم كل جهود المشاورات اليمني�ة لإحلال السّلام وإنهاء الصراع في اليمن منذ المبادرة الخليجيّة 
الإثنين  مساء  السعودية  عنها  أعلنت  التي  المبادرة  إلى  إستوكهولم،  واتفاقية  جنيف  ومشاورات 
فرحان،  بن  فيصل  الأمير  السعودي  الخارجية  وزير  جمع  صحافي  مؤتمرٍ  في  23/03/2021م 
والمتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي لدعم الشرعيّة في اليمن العميد الركن تركي المالكي، 
وسفير المملكة العربي�ة السعودية لدى اليمن محمد آل جابر، إذ طرحت المملكة العربي�ة السعودية 

أبرز بنود المبادرة التي سوف ستتولى الأمم المتحدة الإشراف على تنفيذها، وهي:
وقف القتال في كل الجبهات عبر البلاد وأن تراقبه قوات تابعة للأمم المتحدة.. 1
�ا والسماح باستيراد الوقود والموادّ الغذائي�ة عبر مين�اء الحديدة.. 2 إعادة فتح مطار صنعاء جزئيًّ
والميليشيا . 3 الشرعيّة  الحكومة  بين  والمين�اء  للمطار  الجمركية  العائدات  لاقتسام  آلية  وضع 

الحوثي�ة.
فتح حساب مصرفي مشترك لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق اليمني�ة كافة..  
استئن�اف المفاوضات السياسيّة بين الطرفين.. 5
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الأمريكية  والخارجية  الأوروبي  والاتحاد  المتحدة  والأمم  اليمني�ة  الشرعيّة  الحكومة  أعلنت  وقد 
وأطراف دولية عديدة ترحيبها بالمبادرة السعودية )1(.

ويُعَدّ هذا الترحيب الدولي رسالةً واضحة من المجتمع الدولي لدعم التحالف العربي لاستكمال 
جهوده لمواجهة التدخلات الإيراني�ة والحد من مساعي إيران في تعطيل الحل السياسي في اليمن 
السّلام  واتفاقيات  المبادرات  جميع  في  سابقًا  حصل  كما  الحوثي�ة  ذراعه  إلى  الإيعاز  خلال  من 
للمجتمع  يثبتوا  بأن  الحوثي�ة  للميليشيا  حقيقية  فرصة  تُعَدّ  السعودية  المبادرة  إنَّ  إذ  اليمني�ة، 
للنظام الإيراني ويستمروا  أو يواصلوا تبعيتهم  اليمن،  السّلام في  أنهم شريك في تحقيق  الدولي 
في استهداف مصالح الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية والملاحة 

الدوليّة)2(.
في  المبدئي  الرفض  طابع  عليه  وغلب  المبادرة،  تجاه  بالضبابي�ة  اتسم  الحوثي  الموقف  أنَّ  إلّا 
لمبادرة  الحوثي  الرفض  لت ملامح  وتَمثَّ النزاع،  بين أطراف  الحوار  الدوليّة لاستمرار  الجهود  ظل 
السّلام في اتجاهين: الأول، بتصريحات مباشرة من قادة الميليشيا، والثاني، بزيادة حدة التصعيد 
العسكري داخل اليمن وخارجه بعد الإعلان عن المبادرة، إذ جاءت الهجمات الحوثي�ة على المملكة 
العربي�ة السعودية لتُترجم الموقف الحوثي الرافض للمبادرة السعودية، الذي أعلن عنه فيما بعد 
يرى  إذ  الإعلام،  وسائل  بعض  نقلتها  له  كلمةٍ  خلال  الحوثي  الملك  عبد  الحوثي�ة  الميليشيا  زعيم 
الإيرانيين  القادة  لقرار  الحوثي�ة  الميليشيا  ارتهان  هو  الحوثي  الموقف  سبب  أنَّ  المتابعين  بعض 
السياسي  الحل  عملية  في  ما  سيَّ ولا  مواقفها،  جميع  في  المبادرة  بزمام  الأخذ  تستطيع  لا  وأنها 
ومسألة التصعيد، إذ تكمُن المصالح الإيراني�ة في استمرار الأزمة اليمني�ة ومعاناة الشعب اليمني.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعيّة العميد الركن تركي المالكي، 
أنَّ هذه الهجمات الحوثي�ة جاءت لتؤكد رفض الميليشيا الإرهابي�ة للجهود السياسيّة لإنهاء الأزمة 
اليمن،  في  شامل  حل  إلى  للوصول  المبادرة  عن  السعودي  الجانب  إعلان  بعد  ما  سيَّ ولا  اليمني�ة، 
لحماية  والرادعة  اللازمة  الإجراءات  جميع  تتّخذُ  سوف  الدفاع  وزارة  أنَّ  نفسه  الوقت  في  وأكّد 
والأعيان  المدنيين  لحماية  الإرهابي�ة  الاعتداءات  هذه  ووقف  الوطني�ة  والمكتسبات  رات  المقدَّ
لا  الهجمات  هذه  أنَّ  مضيفًا  الطاقة،  إمدادات  استقرار  وضمان  العالمي  الطاقة  أمن  يحفظ  وبما 
العالمي  الاقتصاد  »عصب  اه  سمَّ ما  أيضًا  تستهدف  بل  فحسب  ومنشآتها  السعودية  تستهدفُ 

وأمن الصادرات البترولية وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية«)3(.

ثانيًا: دللت الموقف الحوثي-الإيراني من المبادرة
بعد يومٍ واحد من إعلان المملكة العربي�ة السعودية عن المبادرة، أصدرت وزارة الخارجية الإيراني�ة 
بي�انًا بشأن المبادرة ألمحت وزارة الخارجية الإيراني�ة فيه إلى دعمها المبادرة السعودية في اليمن 
المعابر  وفتح  النار  إطلاق  وقف  أنَّ  البي�ان  في  جاء  إذ  اليمن،  في  سلام  خطة  أيّ  دعمها  وأكّدت 

https://bit.ly/2P2XjkJ ،1( الوطن، ترحيب دولي بالمبادرة، 22 مارس 2021م تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2021م(
)2( العين الإخبارية، مبادرة الســـعودية حول اليمن.. أبرز الرســـائل ودلالات التوقيت، )22 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2021م، 

.https://bit.ly/3do5IYm
)3( بي بي ســـي نيوز عربي، حرب اليمن: هل تنتهي المبادرة الســـعودية بعد التصعيد الحوثي الأخير؟، )26 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 29 

.https://bbc.in/3dlDA86 ،مارس 2021م
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ينهي  يمني-يمني  حوار  لإقامة  الأرضية  يمهّدان  سوف  صنعاء  مطار  فيها  بما  اليمني�ة  الحدودية 
الأزمة اليمني�ة ويساعد على تشكيل حكومة يمني�ة دون أيّ تدخل خارجي)1(.

و يرى المتابعون أنَّ الموقف الإيراني الرسمي من المبادرة السعودية هو انعكاس للموقف الدولي 
ما موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي وضع  المؤيد والمرحّب للمبادرة السعودية، ولا سيَّ
النظام الإيراني في موقف دبلوماسي صعب، إذ فاقمت المبادرة السعودية للسّلام في اليمن من 
أثبتت  إذ  واسع،  بشكلٍ  للمبادرة  الأمريكي  الإعلام  تغطية  ظل  في  أمريكا  في  إيران  أصدقاء  أزمة 
اللوبي  دأب  ما  عكس  وهو  اليمن،  في  للسّلام  تسعى  السعودية  أنَّ  الأمريكية  الإعلامية  التغطية 
الإيراني على تصويره على مدى أعوام في إقناع الإدارة الأمريكية والرأي العامّ الأمريكي بأنَّ سبب 

الحرب هو المملكة العربي�ة السعودية لا النظام الإيراني)2(.
الإيراني�ة  الإرادة  عن  صريح  بشكلٍ  يعبّر  لا  الرسمي  الإيراني  الموقف  أنَّ  إليه  الإشارة  تجدر  ما 
الحقيقية تجاه المِلف اليمني؛ لأنَّ النظام الإيراني في الحقيقة يعمل على تأجيج الصراع في اليمن 
منذ بداية الأزمة، كما أنَّ الازدواجية بين الخطاب الرسمي والأداء الفعلي ما هي إلا تكتيك مرحلي 
ا 

ً
يوظفه النظام الإيراني لأبعاد سياسيّة أخرى تخدم مصالحه السياسيّة ليَظهَر النظام الإيراني طرف

يسعى للسّلام والاستقرار في اليمن.
اتفاقية  تجاه  الدبلوماسي  الإيراني  الموقف  الأذهان  إلى  المبادرة  من  الإيراني  الموقف  ويعيد 
بالاتفاق  الترحيب  إلى  ظريف  جواد  محمد  الإيراني  الخارجية  وزير  سارع  إذ  المتعثرة،  إستوكهولم 
إنَّ  فيه  قال  ا  صحفيًّ مؤتمرًا  قاسمي  بهرام  الإيراني�ة  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وعقد  آنذاك، 
الحوار  واستمرار  الدماء  وإراقة  الحرب  وقف  في  يكمن  اليمن  لأزمة  النهائي  الحل  أنَّ  ترى  “إيران 
الموانئ  وسائر  الحُديدة  مين�اء  “تأهيل  في  أمله  عن  حينها  قاسمي  وأعرب  اليمني-اليمني”. 
المدني�ة  المساعدات الإنساني�ة والنشاطات  بما فيها مطار صنعاء لاستقبال  اليمني�ة  والمطارات 

على وجه السرعة بهدف الحد من آلام ومعاناة الشعب اليمني”.
وفي الحقيقة عمل النظام الإيراني على تعطيل الاتفاقية في ما بعد، وذلك بالإيعاز إلى الميليشيا 
الحوثي�ة بفرض مزيدٍ من التصعيد العسكري واستمرار تهريب الأسلحة إلى الميليشيا الحوثي�ة، 
لة في إستراتيجية  الأمر الذي يكشف حقيقة توجهات النظام الإيراني في ما يتعلق باليمن، المتمثِّ

توزيع الأدوار بين الدبلوماسيّة وتوجهات الحرس الثوري بما يخدم مصالح النظام السياسيّة)3(.
ن في صنعاء حسن  ويمكن قراءة ذلك من خلال تب�اين تصريحات القيادي بالحرس الثوري المعيَّ
إيرلو مع بي�ان وزارة الخارجية تجاه المبادرة السعودية، إذ إنَّ إيرلو لا يمتلك أيّ سجل دبلوماسي، بل 
سة العسكريّة الإيراني�ة برتب�ة ضابط في الحرس الثوري، إذ انتقد إيرلو المبادرة  ينتمي إلى المؤسَّ
القوات الأجنبي�ة من  إلى إخراج  الحرب، ودعا  بأنها مشروع لاستمرار  للسّلام ووصفها  السعودية 

)1( وزارت امور خارجه ایران، بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اســـلامی ایران به مناســـبت ششمین سالگرد تجاوز نظامی ائت�لاف سعودی به 
.https://bit.ly/398MHHY ،یمن”، )3 فروردين 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 29 مارس 2021م

)2( الرأي، مبادرة السّـــلام الســـعودية فـــي اليمن تفاقم من أزمـــة »أصدقاء إيران«، )23 مـــارس 2021م(، تاريخ الاطـــلاع: 30 مارس 2021م، 
.https://bit.ly/3cHHCss

https://bit. ،3( العين الإخبارية، كيف تساهم إيران في إفشال اتفاق ستوكهولم؟، )21 أبريل 2019م(، تاريخ الاطلاع: 24 فبراير 2021م(
.ly/3wqpwCP
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اليمن)1(.
الأمر الذي أثار سخرية الأوساط المتابعة للشأن اليمني، إذ ينتقد إيرلو المبادرة السعودية للسّلام 
ويدعو إلى إخراج القوات الأجنبي�ة من اليمن في حين أنَّ الحكومة اليمني�ة الشرعيّة تعدّه “مندوبًا 
من الحرس الثوري” لإدارة الأعمال الإرهابي�ة داخل اليمن وخارجه، ويوجد بجانب عديد من قيادات 
في  المطلوبين  أخطر  ضمن  من  يُعَدّ  الذي  شهلائي  رضا  أبرزهم  ومن  صنعاء،  في  الثوري  الحرس 
الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تتحدث تقارير دولية عن وجود ما يقارب 400 عنصر من ضباط 

ا للميليشيا الحوثي�ة في اليمن)2(. هة عسكريًّ الحرس الثوري يؤدون أدوارًا موجِّ
صغيرة  مساومات  من  الدوليين  الفاعلين  بين  النقاشات  ل  تحوُّ عن  المصادر  بعض  ويتحدث 
الحلّ  ربط  الإيراني  النظام  يحاول  إذ  الإيراني،  النظام  من  أكبر  مساومات  إلى  اليمني�ة  الأزمة  لحل 
إذ يثبت  الإيراني،  النووي  المِلف  أبرزها  السياسيّة، ومن  بمِلفات أخرى تخدم مصالحه  اليمن  في 
التصعيد الحوثي في المعارك مدى سيطرة الحرس الثوري الإيراني على قرار الميليشيا الحوثي�ة، 
بما  بأبعاد سياسيّة أخرى  اليمني  المِلف  اليمني بهدف ربط  الصراع  الدوليّة لحل  الجهود  لإفشال 

فيها مفاوضات المِلف النووي الإيراني)3(.

خلاصة
موقف النظام الإيراني من المبادرة السعودية للسّلام يؤكد سياسيّة النظام الإيراني العسكريّة التي 
ترغب في تأكيد أنه لا استقرار في المنطقة من دون النظام الإيراني، إذ يعبّر التب�اين في الموقف بين 
سة الإيراني�ة العسكريّة والموقف الدبلوماسي عن مدى رغبة النظام الإيراني في استخدام  المؤسَّ
مصالح  مع  تتوافق  أمني�ة  ترتيب�ات  أيّ  في  الإيراني  النظام  وجود  تضمن  ورقةً  الحوثي�ة  الميليشيا 
النظام، بالإضافة إلى استخدام الميليشيا الحوثي�ة لفرض مزيدٍ من الضغط على الإدارة الأمريكية 
لتحقيق مكاسب سياسيّة، من أبرزها: المِلف النووي ورفع العقوبات الأمريكية، وذلك على حساب 
ب بمبادرة المملكة العربي�ة  أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتأتي ردود فعل المجتمع الدولي المرحِّ
ولا  الدبلوماسي،  المستوى  على  المبادرة  تجاه  الإيراني  الفعل  ردّ  طريقة  لتغيّر  للسّلام  السعودية 
التامة  المسؤولية  أمام  المتحدة  والأمم  الدولي  المجتمع  جعلت  السعودية  المبادرة  وأنَّ  ما  سيَّ
اليمني�ة بجميع  للعالم الطرف المسؤول عن استمرار الأزمة  اليمني�ة وتوضح مباشرةً  تجاه الأزمة 

ما الإنساني�ة. جوانبها، ولا سيَّ

)1( إيرنا، “سفیر ایران در یمن: ابتکار سعودی در یمن پروژه جنگ دائمی است”، )04 فروردين 1400هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 مارس 2021م، 
.https://bit.ly/3cescvf

)2( المشاهد، مع دخول عامها السابع.. الحرب في اليمن رهين�ة الملفّ النووي الإيراني، )28 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 30 مارس 2021م، 
.https://bit.ly/2OjRsHB

)3( المرجع السابق.
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إيران والعراق

أهمّ  إحدى  بوصفها  العراقية،  الساحة  على  نفوذها  ودعم  تأكيد  إلى  باهتمام  تنظر  إيران  تزال  لا 
أهم  وأحد  والعقوبات،  العزلة  مواجهة  من  تمكّنها  ة  مُهمَّ بوابة  فالعراق  الإقليمي،  نفوذها  ساحات 
الذي  الإيراني  النفوذ  هذا  لمواجهة  العراقية  الحكومة  تسعى  المقابل  في  التجاريين.  الشركاء 
وجود  ظل  في  ما  سيَّ ولا  الدولة  سيطرة  ويُضعِف  الأوضاع،  ضبط  على  الحكومة  قدرة  يُضعِف 
منافسة قوية بين إيران والقوى الإقليميّة والدوليّة على الساحة العراقية، أبرز صور هذا التن�افس 
التجاذب الإيراني-التركي في شمال العراق، وكذلك المواجهة مع الولايات المتحدة، وعلى الرغم 
من أنَّ الحكومة العراقية تدرك أهميّة العلاقة مع إيران، فإنها بصدد وضع حدٍّ لتدخلاتها وتأثيرها. 
البلدين خلال شهر مارس 2021م، وذلك من  التقرير أن يرصد أهم التطورات بين  سيحاول هذا 
خلال تن�اول عددٍ من المحاور: أولًا، التفاعلات المتب�ادلة بين إيران والعراق، ثانيً�ا، التن�افس الإيراني 
مع القوى الإقليميّة في العراق، ثالثًا، المواجهة بين إيران والقوى الدوليّة في العراق، رابعًا، النت�ائج 

والاستنت�اجات.

أولً: التفاعلات بين إيران والعراق
على الجانب السياسي، نفت إيران علاقتها بالهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في العراق، 
واتهمت إسرائي�ل بلعب دورٍ مشبوه في العراق من أجل زعزعة استقرار الحكومة العراقية، وفي هذا 
الإطار أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالًا في 06 أبريل برئيس الوزراء العراقي مصطفى 
ضرورة  أكد  لكنه  العراقية،  الشؤون  في  التدخل  إيران  ورفض  السياسي  التعاون  لتأكيد  الكاظمي 
ذلك  وباعتب�ار  الشأن،  بهذا  العراقي  البرلمان  قرار  وتنفيذ  العراق  من  الأمريكية  القوات  انسحاب 
الثوري  للحرس  التابع  القدس  فيلق  قائد  مقتل  منذ  العراق  في  لإيران  السياسيّة  الأولويات  ضمن 

قاسم سليماني مطلع عام 2020م.
والحوار  الضغط  بين  تجمع  فإنها  لذا  إيران؛  نفوذ  مع  التعاطي  في  حذِرةً  العراقية  الحكومة  وتب�دو 
حدودية  معابر  على  الدولة  سيطرة  فرض  بصدد  إنها  إذ  لإيران،  التابعة  الميليشيا  مع  تعاطيها  في 
يضمّ  وطني  حوار  إلى  تدعو  نفسه  الوقت  في  لكنها  أمني�ة،  مناصب  من  القيادات  من  عددٍ  وعزل 
الإقليميّة  والقوى  إيران  مع  العلاقة  في  توازن  لخلق  محاولات  مع  الميليشيا،  هذه  قيادات  بعض 
تحاول  الصراع  هذا  إطار  وفي  الكاظمي،  سياسات  من  متوجّسة  إيران  جعل  ربما  وهذا  والدوليّة، 
حة تسمي نفسها جماعة ربع الله،  بعض الميليشيات استعراض قوتها مثلما نظّمت ميليشيا مُسلَّ
ا في بغداد، وطالبت هذه  ويعتقَدُ أنها تابعة لميليشيا حزب الله التابعة لإيران، استعراضًا عسكريًّ
الحركة بإصلاحات سياسيّة واقتصادية، في ما يُعتقد أنه ضغوط من إيران على حكومة الكاظمي 

لتعديل سياساتها بشأن إيران والميليشيا التابعة لها.
أما على الجانب الاقتصادي، فقد انخفضت صادرات إيران إلى العراق بمقدار %15 تقريبً�ا خلال 
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العام الشمسي الذي انتهى في مارس 2021م)1(، وتتطلع إيران إلى استعادة معدل صادراتها إلى 
ل  بمعدَّ الوصول  أجل  من  العراقيين  مع  اتفاق  إلى  توصلت  وبالفعل  المقبل،  العام  خلال  العراق 
السياق  هذا  وفي  سنوات)2(،  عِدّة  خلال  دولار  مليار   20 إلى  البلدين  بين  التجارية  المعاملات 
والعمل  الاستثمار،  وشركات  الأعمال  لرجال  التجارة  تأشيرات  إصدار  تسهيل  إلى  البلدان  يتجه 
على سرعة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بمشروع سكة حديد شلمجة-البصرة، والتعاون في مجال 
خاصة  لجنة  العراقي عن تشكيل  الوزراء  والترانزيت، وأعلن رئيس  الحدودية  والتب�ادلات  الطاقة 

في البلاد لتسهيل عملية ترانزيت البضائع بين البلدين)3(.
تطوير  إطار  في  مارس،   06 يوم  إسلامي  محمد  الإيراني  والإعمار  الطرق  وزيرُ   

َ
العراق زار  وقد 

ق اللقاء إلى التعاون  التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات النقل والإسكان والطرق)4(، وتَطرَّ
ة الحديد والارتقاء بجودة النقل البري والبحري والجوي وخطوط  المشترك في ربط خطوط السكَّ
ة الحديد من شلمجة إلى محافظة البصرة، والعمل  السكك الحَديد، فضلًا عن إمكاني�ة ربط السكَّ
على تدشين نظام الترانزيت مع الجانب الإيراني وفقًا لبروتوكول إداري قائم على التعاون في قطاع 
تركيا وسوريا والأردن، كما خُطّط لتشكيل اجتماعات لحلّ الأمور  الجوار مثل  الترانزيت مع دول 
العالقة وإكمال اتفاق ثن�ائي، وكذلك التعاون بشأن تسهيل الملاحة للأهالي على شط العرب)5(، 
وجدير بالإشارة وجود خلافات متزايدة بشأن ترسيم الحدود وتدفق المياه من بعض الأنهار التي 

ما بعدما تعثرت المفاوضات بين الحكومة العراقية والجمهورية الإيراني�ة. تنبع من إيران، ولا سيَّ
كما بحث روحاني مع الكاظمي الإفراج عن الأموال الإيراني�ة المحتجزة لدى العراق نتيجة العقوبات 
إيران، فالعراق لديه أكبر حجم  للغاية من جانب  الأمريكية، ويحظى هذا الموضوع بأهميّة كبيرة 
من التب�ادل التجاري في المنطقة مع إيران، وهو أحد أكبر شركائها التجاريين، وفي هذا الإطار التقى 
السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي في 08 مارس، مع وزير المالية العراقي علي عبد الأمير 
م إيران أموالها من العراق)6(، إذ ترفض إيران مقايضة أموالها المحتجزة  علاوي، وناقشا طريقة تسلُّ

في العراق بالسّلع.
�ة في العراق وإيران على توقيع مذكرة تعاون  وعلى مستوى التعاون الأمني، اتفقت الجهات المعنيَّ
ما بعد تن�امي خطر تنظيم داعش من جديد، وكذلك مجالات الأمن  أمني لمواجهة الإرهاب، ولا سيَّ
الأربعين  مجال  في  التعاون  وكذلك  والمواطنين،  المخدرات  وتهريب  الحدود  عبر  المرور  وحركة 
والجريمة  والمخدرات  والإرهاب  )كوفيد19-(  المستجد  كورونا  جائحة  ومكافحة  الحسيني�ة، 
المنظمة وحل مشكلات الإقامة والتنقل لمواطني البلدين وتسهيلات الإقامة وجنسية الإيراني�ات 

)1( وكالة إيلنا، کاهش ۱۵ درصدی حجم تجارت ایران و عراق/ صادرات از مرزهای غربی شتاب می گیرد/ قاچاق به بازار عراق زیاد است، )30 
.https://bit.ly/3siiUUA ،اسفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 2021م

)2( وكالة إيلنا، برای مطالبات مان از عراق، کالا نمی گیریم/ ۱۰ میلیارد دلار صادرات امســـال ایران به عراق، )11 اســـفند 1399هـ.ش(، تاريخ 
.https://bit.ly/3sBzXkl ،الاطلاع: 31 مارس 2021م

)3( وكالة إيرنا، روحانی: امنیت، صلح و آرامش در عراق مورد توجه جدی و اولویت ایران است، )16 اســـفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 
.https://bit.ly/3rrsAfd ،مارس 2021م

https://bit. ،4( وكالة إيرنا، وزیر راه و شهرســـازی ایران وارد بغداد شـــد، )16 اســـفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطـــلاع: 31 مـــارس 2021م(
.ly/2O9qwKv

)5( وكالة إيرنا، اتصال راه آهن ایران - عراق محور گفت و گوی وزیران راه دو کشـــور، )16 اســـفند 1399 هـ.ش(، تاريـــخ الاطلاع: 31 مارس 
.https://bit.ly/3caTYaL ،2021م

)6( وكالة إيسنا، رایزنی مسجدی با وزیر دارایی عراق درباره نحوه دریافت مطالبات ایران، ) 18 اسفند 1399 هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 
.https://bit.ly/38kOIAq ،2021م
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اللاتي يتزوجن عراقيين والعراقيات اللاتي يتزوجن إيرانيين)1(.
في السياق ذاته، بحث رئيس السلطة القضائي�ة الإيراني�ة إبراهيم رئيسي، في أثن�اء زيارته العراق، 
موضوع العفو عن بعض المواطنين الإيرانيين المسجونين في العراق، ونقل المدانين إلى إيران، 
إقليم  مسؤولي  كبار  من  طلب  كما  للإيرانيين)2(،  القضائي�ة  الشؤون  لمتابعة  مبعوث  وتسمية 

كردستان العراق تسليم الإيرانيين المعارضين الذين توجهوا إلى الإقليم.
هذا ولا تزال المظاهرات التي شهدتها بعض المدن العراقية ذات الأغلبي�ة الشيعية مثل الناصرية 
ل الشارع العراقي إيران المسؤولية عن الأوضاع  ذات تأثير كبير على حلفاء إيران في العراق، إذ يحمِّ
المعيشية والأمني�ة الصعبة التي يعيشها العراق، وتعطي هذه المظاهرات زخمًا لسياسة الكاظمي 
هذه  من  استفاد  وقد  العراقية،  الساحة  على  وميليشياتها  إيران  نفوذ  من  للحَدّ  يسعى  الذي 

المظاهرات في تغيير بعض القيادات، منها رئيس الاستخبارات.
وأخيرًا نظرت إيران بصورة سلبي�ة إلى زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى العراق ولقائه آية الله علي 
بين  استقطاب  إحداث  في  ورغبة  أمريكية  ةً  مُهمَّ الزيارة  الهدى  علم  الله  آية  عدَّ  إذ  السيستاني، 
بالقضايا الاجتماعية ولا  له  إلى شيعي علماني لا علاقة  النجف وقُم، وتقسيم الشيعة  مرجعيتَي 

)1( وكالة إيرنا، وزیر کشور: روابط ایران و عراق فراتر از توافق نامه ها و تفاهم نامه هاست، )13 اســـفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 
.https://bit.ly/3rheq07 ،2021م

https:// ،2( وكالة إيسنا، رایزنی سفیر ایران با رئیس شورای عالی قضایی عراق، )26 اسفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 2021م(
.bit.ly/2OEUky
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يفكر بالسياسة والإدارة تمثّله مرجعية النجف، وشيعي سياسي وثوري تمثّله مرجعية قُم)1(.

ثانيًا: التنافس الإيراني مع القوى الإقليميّة في العراق
تركيا،  القوى  هذه  أبرز  وكانت  العراق،  في  الإقليميّة  القوى  وبعض  إيران  بين  التوترات  تصاعدت 
على خلفية العمليات العسكريّة التركية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق، إذ ترى تركيا أنَّ 
وحدات الحشد الشعبي التابعة لإيران تتعاون مع وحدات المقاومة في شنكال، التي تعدّها تركيا 
بين  متب�ادلة  تصريحات  في  التوتر  هذا  انعكس  وقد  الكردستاني،  العمال  لحزب  مباشرًا  امتدادًا 
ا التدخّل في العراق 

ً
الجانبين، إذ قال السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي: »إنن�ا لا نقبل إطلاق

م أو وجود عسكري في العراق سواءً أكانت تركيا أو أي دولة أخرى«، وردّ المبعوث  ا أو أيّ تقدُّ عسكريًّ
التركي إلى العراق فاتح يلدز في تغريدة قال فيها: »مسجدي آخر شخص يُلقي محاضرة على تركيا 
حول احترام حدود العراق«، وقد رأت وزارة الخارجية العراقية موقف سفيرَي إيران وتركيا في بغداد 

ا)2(. انتهاكًا للأعراف الدوليّة مرفوضًا جدًّ
وعلى الرغم من هذا التن�افس، فإنَّ ما يوحّد الطرفين هو نظرتهما المشتركة إلى قيام أيّ كيان كردي 
مستقل، وقد ظهر ذلك مع إبداء الطرفين اعتراضهما على نشر طابع تذكاري في إقليم كردستان 
من  أجزاء  على  تشتمل  فة  مزيَّ خارطة  يتضمن  للإقليم  فرنسيس  البابا  زيارة  بمناسبة  العراق 
الأراضي الإيراني�ة والتركية، إذ قدّمت إيران احتجاجًا للحكومة العراقية وطالبت إياها بجمع الطابع 

والتعديل الفوري لهذا الإجراء غير الودّي)3(.
وبينما تتكالب تركيا وإيران على النفوذ في العراق، فإنَّ الحكومة العراقية اتجهت نحو تفعيل تحالف 
إقليمي تحت اسم »المشرق الجديد« يضمّ دول العراق ومصر والأردن، على أن يكون بدايةً لتعاون 
إستراتيجي عسكري تجاري أمني اقتصادي نفطي بين الدول العربي�ة الثلاث بدايةً، ثُم من شأنها أن 
تضمّ لاحقًا كل الدول العربي�ة بما فيها لبن�ان، وهو تحالفٌ يستهدف تحقيق المصالح المشتركة، 
وأوضح الكاظمي أنه طريق ثالث بين مسارَي التطبيع والممانعة في المنطقة، ويأتي هذا المشروع 
في إطار مساعي العراق لموازنة النفوذ الإيراني والتركي، واستعادة زخم علاقات العراق بمحيطه 
أدوات  واحتكارها  السلطة  على  الحكومة  هيمنة  بإعادة  الكاظمي  لتوجهات  داعمًا  ليكون  العربي 

القهر وفرض السيطرة.

ثالثًا: المواجهة بين إيران والقوى الدوليّة في العراق
تمارس  تزال  لا  فإيران  وإيران،  المتحدة  الولايات  بين  المواجهة  ساحات  أهمّ  أحد  العراق  زال  ما 
من  الأمريكية  القوات  بخروج  العراقي  البرلمان  قانون  لتفعيل  العراقية  الحكومة  على  ضغوطًا 
العراق، وقد كانت هذه القضية أحد محاور الاتصال الذي أجراه روحاني مع الكاظمي مطلع مارس 

)1( موقع خبر اونلاين، واکنش علم الهدی به دیدار پاپ و آیت الله سیستانی/ پاپ یک ماموریت آمریکایی داشت/ می خواهند دو قطبی نجف و 
.https://bit.ly/2OLqloz ،قم درست کنن�د، )22 اسفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 2021م

(2) Dorian Jones, Turkey-Iran Tensions Rise as Ankara Expands Operations in Iraq, Voice of 
America (VOA), (March 02, 2021), accessed on: Mar 31. 2021, https://bit.ly/3bTLXqN.
)3( وكالة إيرنا، خطیب زاده: انتشار تمبر در اقلیم کردستان خلاف اصول وقواعد بین الملل است، )20 اسفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 

.https://bit.ly/3eqh7J5 ،مارس 2021م
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عبر  الهدف  هذا  لتحقيق  ا  عسكريًّ تضغط  إيران  فإنَّ  السياسيّة  الضغوط  مع  وبالتوازي  2021م، 
هجوم  نُفّذ  إذ  الأمريكية،  الدبلوماسية  والجهات  القوات  تمركزات  باستهداف  ميليشياتها  توجيه 
صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية التي تضمّ قوات أمريكية في 03 مارس 2021م قُتل على 
مارس   15 في  بغداد  شمال  الجوية  بلد  قاعدة  صواريخ  سبعة  استهدفت  كما  مدني،  متعاقد  أثره 

2021م، لكن لم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.
رسالة  في  إيران  فإنَّ  الهجمات،  هذه  بشنّ  إيران  على  محسوبة  ميليشيات  واشنطن  تتّهمُ  وبينما 
المتحدة  أمين عامّ الأمم  إلى  المتحدة مجيد تخت روانتشي  الدائم لدى الأمم  إيران  وجّهها ممثّل 

أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن، نفت هذه الاتهامات الأمريكية)1(.
في الوقت نفسه، عبّرت إيران عن قلقها من عدم عزم حكومة الكاظمي على طرد القوات الأمريكية 
من العراق، وكذلك قلقها من القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لحلف الناتو في 18 فبراير بشأن 
ة الناتو الاستشارية والتدريبي�ة غير القتالية في العراق، بموافقة كاملة من  ع التدريجي لمُهمَّ التوسُّ
حكومة العراق واستكمال جهود التحالف، وسعيه لزيادة عدد قواته في العراق إلى ثماني�ة أضعاف، 
وهو ما تعُدُه إيران خطةً أمريكية للإبقاء على وجودها ومناورة للالتفاف على قرار البرلمان العراقي، 
فضلًا عن توزيع الأدوار مع الناتو في ظل التوجهات الأمريكية بإعادة انتشار قواتها ونقل تمركزها 

إلى بحر الصين الجنوبي)2(.
وفي مواجهة التحديات ومن ضمنها النفوذ الواسع لإيران وضغوطها على الحكومة العراقية، طلب 
ا من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استئن�اف الحوار الإستراتيجي الذي بدأ في يونيو  العراق رسميًّ
أبريل 2021م،  ع أن تُستكمل جولات الحوار خلال 

َّ
المتوق الماضي مع سلفه دونالد ترامب، ومن 

ويضع هذا الحوار على قائمة أولوياته تعزيز سلطة الحكومة العراقية وتحجيم دور الميليشيا، ومِن 
ثَمَّ تعُدُه إيران يستهدف الحدّ من نفوذها ودورها في العراق.

رة للتحالف الدولي لهزيمة داعش أكدوا خلال اجتماعهم  كما أنَّ وزراء خارجية المجموعة المصغَّ
في  داعش  نشاط  زيادة  أعقاب  في  العراقية  السلطات  دعمهم  مواصلة  2021م  مارس   30 في 
الأشهر الأخيرة، ودعوا إلى استمرار العمل وتنسيقه، بما في ذلك تخصيص موارد عسكريّة ومدني�ة 
ودعم  وسوريا،  العراق  في  داعش  ضد  الشرعيّة  الشريكة  والقوات  التحالف  جهود  لدعم  كافية 
التزامهم  مجددًا  الوزراء  وأكّد  وسوريا،  العراق  استقرار  لحماية  رة،  المحرَّ المناطق  في  الاستقرار 
قوات  ضدّ  الهجمات  الوزراء  وانتقد  ودعمها،  العراق  حكومة  مع  الوثيق  التعاون  مواصلة  الثابت 
التحالف والشركاء العراقيين، مثل تلك التي وقعت في أربي�ل وبغداد وعين الأسد، واعتبروها غير 
مقبولة وتهدّد الجهود الجماعية على حساب الشعب العراقي، وهو ما يعني أنَّ خُطط إيران لطرد 

القوات الأمريكية والغربي�ة من العراق بعيدة المنال.

https://bit. ،1( وكالة إيرنا، ایران اتهام دخالت در حملات عراق را رد کرد، )25 اســـفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مـــارس 2021م(
.ly/3czsufp

)2( وكالة أنب�اء آنا، آمریکایی ها برای کنترل چین به شـــرق و انگلیسی ها برای مهار روسیه به غرب آسیا می روند/ لندن توطئه طراحی و واشنگتن 
.https://bit.ly/3bS8W5t ،اجرا می کند، )12 اسفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 31 مارس 2021م
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خلاصــة
يكتسب التعاون بين البلدين على الجانب الاقتصادي أهميّةً خاصة، وحكومتا البلدين حريصتان 
بشأن  الوقت  مع  الخلافات  تتّسع  لكن  مصالحهما،  يخدمُ  بما  التعاون  هذا  مجالات  دعم  على 
العلاقات على المستويَيْن السياسي والأمني، والعلاقة مع القوى الإقليميّة والدوليّة، فإيران لا تزال 
تسعى للهيمنة على القرار السياسي من خلال نفوذ الميليشيا والجماعات التابعة لها في العراق، 
في حين ترغب الحكومة العراقية في إنهاء هذه الفوضى واستعادة هيب�ة الدولة، كما تجعل إيران 
من العراق ساحة مواجهةٍ غير مباشرة مع خصومها الإقليميّين والدوليّين، وترى الحكومة العراقية 
ة  �ا على استقراره، لذا تسعى لتأمين تحالفات مُهمَّ في ذلك انتقاصًا من سيادة العراق وتأثيرًا سلبيًّ

إقليمية ودولية للخروج من النفق المظلم الذي أدخلت فيه إيران الدولة العراقية.
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إيران وسوريا

دارت  مارس،  شهر  خلال  السوري  المِلف  شهده  والعسكريّة  السياسيّة  التجاذبات  من  عديدٌ 
بمجملها حول الدور الإيراني في سوريا، إذ تسعى روسيا لتعزيز دورها العسكري بدور سياسي عبر 
�ة بالشأن السوري، وكانت إيران فيها الغائب  تبنّيها مقاربات متعددة مع عديد من الأطراف المعنيَّ
بين  المتب�ادل  التوتر  في  تصاعدًا  الشهر  هذا  مِلف  شهد  كذلك  الروسي.  الحراك  هذا  في  الحاضر 
ويتن�اول  البحرية.  للسفن  متب�ادَل  استهداف  إلى  لتصل  حدوده  اتسعت  الذي  أبيب،  وتل  طهران 
التقرير تلك المستجدات من خلال بحث المقاربات الروسية لإيجاد مسار سياسي جديد للقضية 

فط بين إيران وإسرائي�ل على سوريا. السورية، وأثر تطورات حرب ناقلات النِّ

أولً: المقاربات الروسية لإيجاد مسار سياسي جديد للقضية السورية
حراك دبلوماسي روسي كبير شهده المِلف السوري خلال شهر مارس، بدا واضحًا فيه أنَّ المِلف 
إلى سعي روسيا  بآخر  أو  بما يشير بشكلٍ  والنقاشات،  المباحثات  السوري كان الأكثر حضورًا في 
الحثيث لإيجاد مسار سياسي جديد في سوريا، في ظلّ الاستعصاء في حلحلة المأزق السياسي 
الراهن من ناحية تعطيل النظام السوري أيّ محاولة لدفع الحلّ السياسي قُدُمًا، خصوصًا في ما 
اللجنة الدستورية، ومن ناحية أخرى تبلور ملامح مشروع غربي )أمريكي-أوروبي(  يتعلق بعمل 
السوريين.  اللاجئين  وعودة  الإعمار  إعادة  وتعليق  السورية  بالانتخابات  الاعتراف  بعدم  يقضي 
في  أكبر  عربي  دور  توفير  في  يتمثلان  رئيسيْن  هدفين  إلى  الروسية  المقاربات  مُجمَل  وتشير 
ات تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وإلى محاولات روسيا إرساء  مستقبل سوريا المتعثّر، عبر عمليَّ
ساحقة  نهاية  يضمن  لا  حلّ  أي  على  شرعي  طابع  وإضفاء  داخل سوريا،  الإيراني  النفوذ  مع  توازن 
لنظام الرئيس بشار الأسد، وما يمثّله من ضمان لمكاسب روسيا وربما إيران، اللتين بذلتا كثيرًا في 

هذا الصدد.
أولى المقاربات الروسية في هذا المِلف بدأت بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددًا 
من الدول الخليجيّة للفترة 08 12- مارس، وشملت الإمارات والسعودية وقطر، في إطار بحث 
القضايا الأساسية في المنطقة، ومنها ما يتعلق بالمِلف السوري، في مسعى لإيجاد نوع من التوافق 
مع الدول الثلاث على دفع الحلّ السياسي في سوريا، عبر الدفع باتجاه عودة النظام السوري إلى 

الجامعة العربي�ة في خطوة واسعة باتجاه تأهيله مرة أخرى)1(.
وقطر  تركيا  من  بكلٍّ  روسيا  جمع  ثلاثي  بلقاء  اختُتمت  المنطقة  في  الروسي  الخارجية  وزير  جولة 
الدوحة، وأعلن فيه عن مسار جديد يوازي مسار أستانة، وبداية عملية تشاورية جديدة بين  في 
الأطراف الثلاثة تهدفُ إلى إيجاد حلّ سياسي مُرضٍ لجميع الأطراف في سوريا، على أن يستكمل 

)1( خبر كزارى جمهورى اسلامى، سفر لاوروف به منطقه خلیج فارس چه اهداف و نت�ایجی داشت؟، )23 اسفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3u2FGk3 ،28 مارس 2021م
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هذا المسار الثلاثي مسار أستانة خلال الفترة المقبلة. 
حول  الجديدة  التشاورية  العملية  هذه  إطلاق  وطرح 
إيران،  غياب  أسباب  حول  ة  عِدَّ تساؤلاتٍ  سوريا 
وما  المِلف،  هذا  في  روسيا  بجانب  الرئيس  اللاعب 
من  إيران  لإخراج  فعلًا  يمهّد  الروسي  التحرك  كان  إذا 
من  إيران  استثن�اء  فرضية  أنَّ  إلّا  السوري،  المشهد 
المِلف السوري في المرحلة المقبلة مستبعَدة، وذلك 
تمتلك  الواقع  أرض  على  أنه  أولًا،  الأسباب:  من  لعددٍ 
يمكن  دولي  مسار  أي  تعطيل  على  القدرة  طهران 
متعدد  تغلغل  من  تملكه  لما  وذلك  يستثنيها،  أن 
داخل  ا  اقتصاديًّ وكذلك  ا  وعسكريًّ ا  سياسيًّ الأقطاب، 
الروسية- العلاقات  أنَّ  ثانيً�ا،  السورية.  المنظومة 

الإيراني�ة مع نظام الأسد لا تزال في حالة من الصلابة 
الدولة  تخصّ  اجتماعات  عن  إيران  غياب  فيها  يؤثّر  لا 
لا  التشاوري  الدوحة  لقاء  فإنَّ  ثَمَّ  ومِن  السورية، 
فحضور  السوري،  الشأن  من  إيران  لإخراج  يؤسّس 
طهران في المستقبل السوري قائم بذاته كما ذُكر في 
أستانة  مسار  خلال  من  قائم  وكذلك  الأول،  السبب 
روسيا  من  كلٍ  مع  تجمعها  التي  الأخرى  والمسارات 
عن  لإيران  الروسي  الاستبعاد  ين�درج  وقد  وتركيا)1(. 
هذه المقاربة ضمن المناورات الروسية وتب�ادل الأدوار 
مع إيران للالتفاف على الاتفاقات التي أبرمتها موسكو 

مع القوى الدوليّة وعلى القرار الدولي 2254.
روسيا  دعوة   في  لت  تمثَّ الثاني�ة  الروسية  المقاربة 
 )2( موسكو  لزيارة   اللبن�اني  الله«  »حزب  ميليشيا 
على  الأخيرة  تكون  ولن  نوعها  من  الأولى  تكُن  لم  التي 
توقيتها،  جهة  من  ا  إضافيًّ بعدًا  تتّخذُ  لكنها  الأرجح، 
التي تزامنت مع زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي 
أشكنازي، علاوةً على لقاءات رفيعة المستوى حصلت 
وإسرائيليين  روس  مسؤولين  بين  الزيارة  هذه  قبل 
ومن  والاستخباراتي،  الدبلوماسي  المستويَيْن  على 

)1( عبـــد الرحمـــن فتـــح الهی، آیـــا قطـــر، روســـیه و ترکیه بـــه دنبـــ�ال دور زدن 
ایـــران در ترســـیم آینـــده ســـوریه هســـتن�د؟، ســـایت دیپلماســـی ایرانـــی، )22 
https://bit. ،اســـفند 1399هـ.ش(، تاريـــخ الاطـــلاع: 29 مـــارس 2021م

.ly/2PHmgSI
)2( خبرگزاری دانشجویان ایران، سفر آتی هیئت حزب الله به مسکو برای بررسی 
مساله ســـوریه و بحران داخلی لبن�ان، )21 اسفند 1399هـ.ش(، تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/3rBrY5S ،29 مارس 2021م
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جهة المضمون يأتي اللقاء الروسي 
إبقاء  سياق  في  الوفدين  مع 
حصول  ومنع  هادئة  الجبهات 
تعرقل  قد  دراماتيكية  تطورات 
عن  الباحثة  الروسية  المساعي 
استقرار سياسي وعسكري على 
المشهد السوري بين حزب الله 
مع  ما  سيَّ ولا  جهة،  من  وإيران 
أطلقها  التي  الأخيرة  التهديدات 
أحد  مقتل  على  بالرد  الله  حزب 
إسرائي�ل  أخرى  جهةٍ  ومن  قادتها، 
جديدة  ترتيب�اتٍ  بوضع  المطالبة 
تأخُذ مصالحها بالاعتب�ار، وبحث وقف 

التموضع الإيراني في سوريا.

فط بين  ثانيًا: سوريا وحرب ناقلات النِّ
إيران وإسرائيل

وإسرائي�ل  إيران  بين  المتب�ادلة  والتهديدات  التوترات  تصاعدت 
في  الدولتين  بين  الظل«  بـ»حرب  وُصف  ما  أثر  على  مارس،  شهر  خلال  دًا  مجدَّ
البحرين المتوسط والأحمر، مع استهداف كلٍ منهما سفن وزوارق الآخر عبر تخريب وتفجير نقاط 
السرية  للحرب  امتدادٍ  في  صاروخ،  إطلاق  أو  انفجار  يرافقها  أن  ودون  السفن،  لتشغيل  حيوية 

المتب�ادلة بينهما والتي باتت فيها سوريا أبرز ساحاتها.
ففي 11 مارس 2021م أعلنت طهران عن حدوث انفجار/حريق على متن سفين�ة حاويات إيراني�ة 
كانت متوجهة إلى سوريا)1(، وعلى الرغم من عدم صدور تصريحات رسمية عن الجهة التي تقف 
الحادثة.  هذه  خلف  إسرائي�ل  وقوف  فرضية  يرجّحون  إيران  في  المسؤولين  فإنَّ  الحادثة،  وراء 
وبت�اريخ 25 مارس أصيبت سفين�ة تجارية إسرائيلية بصاروخ منسوب إلى إيران في أثن�اء إبحارها 

قبالة بحر العرب أوقع أضرارًا طفيفة في السفين�ة )2(.
الماضي، باستهداف سفين�ة  بالتوازي مع هجوم آخر وقع خلال شهر فبراير  الحادثتين  وتأتي كلتا 
شحن إسرائيلية في خليج عمان وُجّهَت فيه الاتهامات الإسرائيلية إلى إيران بمسؤوليتها عن هذه 
ة تكشف عن خوض إسرائي�ل وإيران معركة بحرية  العملية، وكذلك مع تقارير دولية وإقليمية عِدَّ
مًا منذ عام 2019م باستهدافها سفنًا إيراني�ة متوجهة إلى سوريا. إذ كشف تقرير صادر عن  أقل تكتُّ
صحيفة )The Wall Street Journal( أنَّ إسرائي�ل هاجمت ما لا يقلّ عن اثنتي عشرة سفين�ة، 

)1( اقتصاد نيوز، جزییاتی جدید از حمله تروریســـتی به کِشـــتی ایرانی در دریای مدیترانه، )26 اســـفند 1399هــــ.ش(، تاريخ الاطلاع: 30 مارس 
.https://bit.ly/39nOh8Y ،2021م

 Walla News, להודו,  בדרكה  איראני  מטיל  נפגעה  ישראלית  בבעלות  ספינה  רויטרס,  וסוكנות  בוחבוט  אמיר  איתיאל,  יואב   )2(
.https://bit.ly/3dnF9m9
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فيها  واستخدمت  سوريا،  إلى  متجهة  الإيراني  فط  النِّ من  شحنات  السفن  تلك  غالبي�ة  وتحمل 
الأبيض  والبحر  طارق  جبل  بمضيق  مرورًا  العربي  الخليج  من  يمتدّ  ا  جدًّ طويلًا  ا  بحريًّ مسارًا  إيران 
المتوسط كاملًا وصولًا إلى مين�اء باني�اس شمال سوريا، بدلًا من الطريق القصير المكشوف الممتدّ 
من البحر الأحمر عبر قناة السويس ثُم شرق المتوسط إلى باني�اس مباشرة، وذلك لتفادي العقوبات 
ب على متن هذه السفن، التي حمل بعضها الآخر  فط الإيراني المهرَّ الأمريكية من أجل إيصال النِّ

بة وأحيانًا أسلحة إلى سوريا وصولًا إلى يد حزب الله اللبن�اني)1(. بضائع مهرَّ
فط الإيراني�ة،  تتن�اسب هذه الأنواع من الهجمات المنسوبة إلى إسرائي�ل في استهداف ناقلات النِّ
إذ تواصل إسرائي�ل  ما في سوريا،  النفوذ الإيراني ولا سيَّ إلى احتواء  التي تهدف  مع نمط إجراءاتها 
التي  الحروب«،  بين  »ما  معركة  ى  يُسَمَّ مما  كجزء  سنوات،  منذ  منتظمة  عسكريّة  ضربات  شنّ 
النطاق،  واسعة  حربًا  تمنع  بطريقة  لها  التابعة  والجماعات  إيران  مهاجمة  في  2014م  عام  بدأتها 
خلال  من  ا،  تكتيكيًّ الإيرانيين  ودحر  الإقليميّة  لأنشطتها  إيران  على  تكلفة  فرض  تواصل  لكنها 
شنّ غارات جوية منتظمة على أهداف ومواقع لإيران وميليشياتها في عدد من المناطق السورية 
لة بالعتاد العسكري القادمة من طهران، والتي  كمحيط مطار دمشق، حيث تحطّ الطائرات المحمَّ
نقل  ات  عمليَّ بعض  مسار  تحويل  إلى  لجأت  وبالتالي  لطهران،  وصعوبة  خطورة  أكثر  الآن  باتت 

الأسلحة من البر إلى البحر.
وتحدث التوترات الجديدة بالتزامن مع تصاعد في السباق بين الدولتين في مختلف الساحات، 
الإدارة  قناعات  في  التأثير  أجل  من  الآخر،  على  الاستفزازات  من  مزيدٍ  فرض  دولة  كل  وتحاول 
اتساع  إلى  الاستهدافات  هذه  تشير  كما  إيران  مع  النووي  الاتفاق  حيال  الجديدة  الأمريكية 
التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي منذ سنوات على حدود  إستراتيجية معركة »ما بين الحروب« 
في  الإيراني-الإسرائيلي  للصراع  جديدًا  مجالًا  سيفتح  مما  البحر،  إلى  البرّ  من  وانتقالها  سوريا، 
ما وأنَّ الردّ الإيراني الأخير باستهدافٍ ثانٍ خلال أقلّ من شهر لسفين�ة إسرائيلية  المنطقة، ولا سيَّ
وناقلاتها  لسفنها  المتواصلة  الإسرائيلية  الاستهدافات  على  صمتها  عن  طهران  خروج  إلى  يشير 

البحرية بتبنّيها رسالة الرد بالمثل.

خلاصة
المِلف السوري  الواضح أنَّ روسيا تحاول إعادة  مارَسَت روسيا دورًا فاعلًا ونشاطًا ملموسًا، ومن 
إلى المسار الدبلوماسي، عبر تبنّيها عديدًا من المقاربات جمعت عددًا من الأطراف الإقليميّة، إلّا 
الوجود  ومنها  العوامل،  من  عديد  مع  التعامل  على  قدرتها  على  متوقف  الروسية  الإرادة  نجاح  أنَّ 
الإيراني ودوره السلبي في سوريا وباقي المنطقة، كما أنَّ لعبة عضّ الأصابع بين طهران وتل أبيب 
ه الدولتين نحو  على الأراضي السورية، وانتقالها من البر إلى البحر، تعطي صورةً واضحة عن توجُّ

تصعيد مستقبلي مدروس تكون فيه سوريا الساحة الجامعة لهذا الصراع.

(1) Gordon Lubold, Benoit Faucon and Felicia Schwartz, Israeli Strikes Target Iranian Oil Bound 
for Syria, The Wall Street Journal, (11 Marc 2021), Accessed Date: 30 Mar 2021, https://on.wsj.
com/3m3UGeE.
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الشــأن الدولـــي
ناقش الشأن الدولي في مِلف إيران والولايات المتحدة المواقف 
المُتبادلة من العودة للاتفاق النووي في ظلّ فتح قنوات غير 
مباشرة للتفاوض بين البلدين، وأوراق الضغط الأمريكية والفُرص 
المتاحة لإيران، كما ناقش مِلف إيران وأوروبا جهود الوساطة 
الأوروبية، مع حالة التوتّر التي سادت العلاقات البريطانية-الإيرانية 
على خلفية مراجعة بريطانيا لسياساتها الخارجيّة والدفاعيّة بعد 
دها بالمواقف  الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ وبالتالي عدم تقيُّ

الأوروبية في التعامل مع التهديدات الإيرانية.
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إيران والولايات المتحدة

أبرزها  كان  ة،  مُهمَّ تطوّرات  2021م  مارس  شهر  خلال  الأمريكية-الإيراني�ة  العلاقات  شهدت 
التفاعلات الخاصّة بالعودة للاتفاق النووي، والخلاف بشأن مسار هذه العودة، وذلك على الرغم 
على  تؤثّر  قد  الجانبين  على  داخلية  انقساماتٍ  وجود  من  مخاوف  وتبرز  الأوروبي�ة،  الوساطة  من 
إعادة إحياء الاتفاق النووي، في هذا الإطار سوف يتن�اول تقرير هذا الشهر عددًا من القضايا أهمّها: 
أولًا: المواقف المُتب�ادلة من العودة للاتفاق النووي، ثانيً�ا: الانقسامات الداخلية وانعكاساتها على 
مسار الدبلوماسيّة، ثالثًا: أوراق الضغط الأمريكية والفُرص المتاحة لإيران، رابعًا: تحريك الأطراف 
المستوى  على  لتحالفاتهم  الطرفين  تعزيز  خامسًا:  الإقليمي،  المستوى  على  والتفاعلات  للأوراق 

الدولي، وأخيًرا: التداعيات والاستنت�اجات.

أولً: المواقف المُتبادلة من العودة للاتفاق النووي
بأنَّ  معلوماتٌ  أفادت  وقد  النووي،  الاتفاق  بشأن  الدبلوماسيّة  مسار  المتحدة  الولايات  تُت�ابع 
في  2021م  فباير  من  الثاني  النصف  في  نجحوا  قد  بالوساطة،  أمريكي  طلبٍ  على  بن�اءً  الأوروبيي 
التوصل لاتفاقٍ بي إيران وإدارة بايدن بموجبه تستأنفُ إيران المحادثات مع الولايات المتحدة حول 
الجنوبي�ة  كوريا  في  لإيران  تابعة  دولار  مليار   15 حوالي  عن  التجميد  رفع  مُقابل  جديد  نووي  اتفاقٍ 
لمدة   20% مستوى  إلى  اليورانيوم  تخصيب  وقف  على  طهران  توافق  هذا  ومُقابل  والعراق،  واليابان 
شهر أو شهرين لكنَّ المرشد الإيراني علي خامنئي بعد أن وافق على المقترح عاد ورفضه واشترط أن 

ترفع الولايات المتحدة كامل العقوبات قبل أن تعود إيران لالتزاماتها) 1(.
ضح  ع قابلت الإدارة الأمريكية عدم الوصول إلى حل بتقديم مقترح جديد لم تتَّ

َّ
على عكس المُتوق

بت معلومات صحفية نقلًا عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن  ملامحه بعد، لكن تسرَّ
أنها أبلغت إيران استعدادها للقيام بخطوات أولى على أساسٍ مُتب�ادل، أو أن يعود الطرفان إلى التزامٍ 
كامل ببنود الاتفاق النووي، لكن كان ردُّ طهران أنها لن توقِف تخصيب اليورانيوم بنسبة %20 حتّى 

يتم رفع جميع أشكال العقوبات الأمريكية )2(.

ثانيًا: النقسامات الداخلية وانعكاساتها على مسار الدبلوماسيّة
النووي  للاتفاق  للعودة  واستعدادهما  والإيراني�ة  الأمريكية  الحكومتي  مواقف  من  الرغم  على 
فبالنسبة  داخلية،  معارضةً  يواجهان  لكنهما  للجانبي،  متوازنة  صيغةٍ  إلى  الوصول  وانتظار 

)1( موقع “تيك ديبكا” الأمني، بايدن وفريقه يتراجعون أولًا في المواجهة مع خامنئي، المعهد الدولي للدراسات الإيراني�ة »رصانة« )مترجم(، )27 
.https://bit.ly/3ssVU5G ،مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 أبريل 2021م

)2( الجزيرة، بوليتيكو: الإدارة الأميركية تقترح وقف تخصيب اليورانيوم وإيران تشترط رفع جميع العقوبات أولًا، )30 مارس 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/2PXS4CV ،الاطلاع: 03 أبريل 2021م
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داخل  أو  الحزبي  مستوى  على  سواءً  لانتقادات  بايدن  إدارة  سياسة  ض  تتعرَّ المتحدة  للولايات 
تدعو  رسالةً  جمهوريًا  و70  ديمقراطيًا  نائبً�ا   70 توقيع  مع  ذلك  ظهر  نفسه،  الديمقراطي  الحزب 
الصواريخ  برنامج  معالجة  مع  بالتوازي  الإيراني  النووي  البنامج  معالجة  إلى  المتحدة  الولايات 
تعارضُ  كما  العقوبات)1(.  على  الإبقاء  أو  الإنسان  حقوق  وانتهاكات  الإرهاب  وتمويل  الباليستي�ة 
رة توجهات إدارة بايدن، وتستعي بها جماعات الضغط لتشكيل رأي عام  بعض الشخصيات المؤثِّ
هنري  الأسبق  الأمريكي  الخارجيّة  وزير  الشخصيات  تلك  أبرز  من  الدبلوماسيّة،  لمسار  مُناهض 
المتشدّدة وعدم  السابق دونالد ترامب  الرئيس  الذي يؤكد على ضرورة مواصلة سياسة  كيسنجر 

التخلّي عن العقوبات ضدّ إيران)2(.
النووي،  للاتفاق  بالعودة  الإيراني�ة  الحكومة  لتوجهات  معارضةً  هناك  فإنَّ  المقابلة،  الجهة  على 
هذه  أنَّ  ويب�دو  المتحدة،  الولايات  مع  والاتفاقات  المفاوضات  في  أكب  دورٍ  إلى  البلمان  يسعى  حيث 
المعارضة تأتي في إطار المنافسة الداخلية بي الفصائل، في الوقت نفسه تطالب الحكومة من هذه 
الأطراف إبعاد الِملف النووي وعدم إدراجه كموضوع انتخابي، ليس هذا وحسب بل إنَّ تعدّد جهات 
صنع القرار يعكسُ تضارب المواقف بشأن العودة للاتفاق النووي)3(، وهنا يمكن الإشارة إلى موقف 
القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسي سلامي الذي قال إنَّ بلاده لا تولي أهميةً للعقوبات، 

ولا تحتاج إلى الاتفاق النووي)4(.

ثالثًا: أوراق الضغط الأمريكية والفُرص المتاحة لإيران
ترى إدارة بايدن أنَّ العقوبات لا تزال أداةً فعالة للضغط على طهران، وهذا ما أكده المرشّح لمنصب 
نائب وزير الخزانة والي أديمو بقوله إنَّ بلاده سوف تلتزم بالتطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية ضد 
إيران، وإنَّ تخفيف العقوبات فقط سيتم إذا استأنفت إيران الامتث�ال للاتفاق النووي، كما أكد أنَّ 
الولايات المتحدة ستُت�ابع أيّ جهود إيراني�ة للتهرّب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي 
الحزبي  من  الكونجرس  أعضاء  توجّهات  مع  ذلك  وينسجمُ  الإرهابي�ة)5(،  الأنشطة  لتمويل  الدولي 
موا مشروعَ قرارٍ لإدانة الإجراءات الإرهابي�ة الإيراني�ة وانتهاكها  الجمهوري والديمقراطي الذين قدَّ
لحقوق الإنسان)6(، فضلًا عن قرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ الوطني�ة بشأن إيران، ويتزامن هذا 

الالتزام بالعقوبات مع المبادرات الدبلوماسيّة لتحفيز إيران على الانخراط والتفاهم.
النووية،  لالتزاماتها  العودة  على  تشجيعها  أجل  من  الأمريكية  الحوافز  مع  إيران  تاوب  عدم  ومع 

(1) Marc Rod, 70 Democrats and 70 Republicans sign bipartisan Iran deal letter, Jewish Insider, 
(March 9, 2021), accessed on: Apr 01, 2021, https://bit.ly/2OEUtSm .
(2) )( Eric Shawn, Kissinger says Trump, Nixon foreign policies similar, warns Biden on Iran, Fox 
News, (March 03, 2021), accessed on: Apr 01, 2021, https://fxn.ws/38byOIG.
)3( وكالة فارس، دولت مراقب باشـــد در قبال آمریکا دوباره عجله نکند و از یک سوراخ چند بار گزیده نشود، )02 فروردين 1400ه.ش(، تاريخ 

.https://bit.ly/2QrJooI ،الاطلاع: 04 أبريل 2021م
)4( آر تي عربي، الحرس الثوري الإيراني: الخيار العسكري لم يعد مطروحًا ضدنا وإيران ستكون مقبرة للمعتدين، )30 مارس 2021م(، تاريخ 

.https://bit.ly/3rP5Vce ،الاطلاع: 04 أبريل 2021م
(5) Andrea Shalal , Treasury deputy nominee vows to enforce U.S. sanctions on Iran, (Mar 02, 202), 
accessed on: Apr 01, 2021, https://reut.rs/2PeSkgz .
)6(   موقع صوت أمريكا، همراهی برخی اعضای کنگره آمریکا از دو حزب در محکومیت اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر توسط حکومت 

.https://bit.ly/3uTxKmj ،ایران، )13 إسفند 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2021م
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أموال  عن  بالإفراج  أخرى  ودولٌ  الجنوبي�ة  كوريا  قيام  على  الموافقة  عن  المتحدة  الولايات  تراجعت 
إيراني�ة مُحتجزة لديها، في هذا الصدد قال وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن أمام لجنة الشؤون 

الخارجيّة بمجلس النواب: »ما لم وحتّى تعود إيران إلى الامتث�ال، فلن يحصلوا على هذا الشيء«.
الإيراني  فط  النِّ صادرات  تتزايد  وبدأت  ما،  حدٍ  إلى  يتراجع  بدأ  العقوبات  تأثير  إنَّ  القول:  يمكن  لكن 
بصورة مطردة خلال الشهور الأخيرة)1(، وتستشعر طهران بأنها قد نجحت في تحمّل حملة الضغوط 
الذي أعطى مسؤوليها ثقةً وباتوا يتحدثون عن  للتغلب عليها، الأمر  آليات  القصوى، بل أوجدت 
لديها  إيران  بأنَّ  بايدن  إدارة  إلى  رسالة  وإيصال  الدبلوماسيّة،  من  بدلًا  المقاومة  سياسات  متابعة 
القدرة على العيش لفترة أطول في ظلّ العقوبات، وأنَّ الوقت ليس في صالح الأمريكيي، وأنَّ أيَّ 

تأخير سيمنحُ إيران فرصةً لتحقيق اختراق نووي)2(.

الإجراءاتالتاريخ

تمديد بايدن لـ»حالة الطوارئ الوطني�ة« ضد إيران لعام آخر05 مارس2021م

09 مارس 2021م
إلى  منتميــان  العســكرية  الرتــب  مــن  ضابطــي  علــى  عقوبــات  فُرضــت 
الحــرس الثــوري؛ بســبب تورطهــم في التعذيــب أو غــيره مــن المعامــلات 

السياســيي للســجناء  المتوحّشــة 

رابعًا: تحريك الأطراف للأوراق والتفاعلات على المستوى الإقليمي
ا إقليميّة تعرقل التفاهم بي واشنطن وطهران، لكنَّ إدارة بايدن تسعى من أجل 

ً
ترى إيران أنَّ أطراف

الحد من المخاوف الإقليميّة، لهذا فإنّها تكثّف جهودها من أجل تهيئ�ة البيئ�ة الإقليميّة لسياساتها 
خلال المرحلة المقبلة. فمن جهة، تشجّع الأطراف الإقليميّة على الانخراط بشأن بعض التفاهمات 
من أجل تهدئة التوتّر وإتاحة مزيدٍ من فرص النجاح للدبلوماسية، لهذا رحّبت بالمبادرة السعودية 
من أجل حلّ الأزمة في اليمن، وساعدت في تسهيل وصول بعض المساعدات الإنساني�ة لليمن كبادرة 
مع  متواصلة  جهودًا  الأمريكي  المبعوث  يب�ذل  وبالفعل  المفاوضات،  بدء  على  الأطراف  لتشجيع 
أطراف الصراع من أجل تسوية الصراع، وقد عقد مسؤولون أمريكيون كبار أولَ اجتماع مباشر مع 
مسؤولي من جماعة الحوثي اليمني�ة في سلطنة عمان، وتصبُ هذه الجهود في مواجهة نفوذ إيران 
الإقليمي، وإعادة الاستقرار لليمن، وإنهاء الحرب الإقليميّة غير المباشرة، ويب�دو أنَّ الولايات المتحدة 
ووقف  لطمأنتها  طهران  مع  دبلوماسيّتها  ثمار  كأحد  الأزمة  تسوية  الخليج  لدول  تقدّم  أن  تريد 

معارضتها لسياسة بايدن تاه إيران.
لكن بعكس اليمن يُعَد العراق الساحةَ الأكثر توترًا بي إيران والولايات المتحدة، حيث لا تزال إيران 
هذه  مع  وبالتوازي  العراق،  من  الأمريكية  القوات  إخراج  أجل  من  العراقية  الحكومة  على  تضغط 

)1(   وكالة فارس، دولت بایدن نتوانست مانع فروپاشی ساختار تحریم ها شود/رمزگشایی از دلایل افزایش صادرات نفت ایران، )15 فروردین 
.https://bit.ly/39kqA1w ،1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2021م

)2(   وكالة ايسنا، فواد ایزدی: باید به آمریکایی ها فهمانده شود که زمان به نفع شان نیست، )22 إسفند 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 02 أبريل 
.https://bit.ly/3t7x23h ،2021م
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ت الميليشيات هجومًا صاروخيًا على قاعدة عي الأسد الجوية التي تضم  الضغوط السياسية شنَّ
متعاقدٍ مدني، كما استهدفت سبعة صواريخ  أثره  قتِل على  أمريكية في 03 مارس 2021م  قواتٍ 
بشرية،  خسائر  عن  الهجوم  يُسفر  لم  لكن  2021م  مارس   15 في  بغداد  شمال  الجويّة  بلد  قاعدة 
واتّهمت واشنطن ميليشيات محسوبة على إيران بشنّ هذه الهجمات، وقال وزير الدفاع الأمريكي 
لويد أوستن: إنَّ الولايات المتحدة ستفعل ما تراه ضروريًا للدفاع عن مصالحها)1(، لكن رغم ذلك 
ما بعد الضربة العسكرية التي  ل من أيّ مسؤولية عن هذه الهجمات، ولا سيَّ تحاول إيران أن تتنصَّ
2021م،  فباير  في  العراقية-السورية  الحدود  على  لها  تابعة  لميليشيات  المتحدة  الولايات  تها  شنَّ

ا من أيّ تأثير على مسار الدبلوماسيّة وفُرص العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات.
ً
وكذلك خوف

أنها  غير  المنطقة،  في  قواتها  انتشار  وإعادة  قواتها  لسحب  المتحدة  الولايات  اه 
ّ

ات من  الرغم  وعلى 
المنطقة، وفي هذا الإطار حلّقت قاذفتان من طراز  التي تنتهجها في  الردع  لم تتخلَّ عن إستراتيجية 
)بي-52-( في أجواء المنطقة بهدف تحذير إيران ولا سيّما مع تصاعد التوتّر بي البلدين، وقد حلّقت 
رابع  هذه  وتُعَد  وقطر،  والسعودية  إسرائي�ل  بينها  من  دول  من  عسكرية  طائراتٍ  برفقة  الطائرتان 
قاذفة من هذا النوع في الشرق الأوسط هذا العام، والثاني�ة في عهد الرئيس جو بايدن، ومن الواضح 
جه نحوها الولايات المتحدة تعتمد بالأساس  أنَّ ذلك يأتي ضمن إستراتيجية أمني�ة إقليميّة جديدة تتَّ

على دورٍ أكب للقوى الإقليميّة مع استمرار الدعم الأمريكي.

خامسًا: تعزيز الطرفين لتحالفاتهم على المستوى الدولي
فت  ف الولايات المتحدة جهودها من أجل تحقيق إجماعٍ عب الأطلسي بشأن إيران، وبالمقابل كثَّ تكثِّ
إيران مساعيها لموازنة الضغوط الأمريكية، وفي هذا الإطار جاء توقيع وزيرا خارجية الصي وإيران 

(1) ( (Andrea Shalal, U.S. will do what’s necessary to defend itself after attack in Iraq, Austin says, 
Reuters, (Mar 07, 2021), accessed on: 2 Mar 2021, https://reut.rs/38mo0r0.
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ة الشراكة الإستراتيجية لمدة 25 عامًا في 27 مارس 2021م، وعدَّ أمي المجلس الأعلى للأمن  اتفاقيَّ
إيران  التعاون الإستراتيجي بي  بمثابة خارطة طريق  أنَّ توقيع وثيقة  الإيراني علي شمخاني  القومي 
الة)1(، ومن جانب�ه قال بايدن: »إنَّ الاتفاقية تقلقني منذ  والصي هو جزءٌ من سياسة المقاومة الفعَّ
سنوات، وقد سبق عقد هذه الاتفاقية دعوة إيران و15 دولةً أخرى من بينها إيران والصي وكوريا 
عن  الدفاع  أجل  من  تحالفٍ  ودعم  والعقوبات،  للبلطجة  مُناهض  تحالفٍ  دعم  أجل  من  الشمالية 

حادية الجانب«)2(.
ُ
ميث�اق الأمم المتحدة، والتصدي للتهديد باستخدام القوة وفرض العقوبات الأ

سادسًا: التداعيات والستنتاجات
ل موقف إدارة بايدن تراجعًا عن التزامات كانت قد قطعتها على نفسها بشأن التعاطي مع مِلف  يمثِّ
أنه  على  طهران  تفهمُه  قد  الآخر  تلو  لمقترحٍ  المتحدة  الولايات  تقديم  فإنَّ  نفسه،  الوقت  وفي  إيران، 
إضافية  مكاسب  على  والحصول  تشددًا،  أكثر  موقفٍ  باتخاذ  يغريها  قد  وهذا  الأزمة،  إدارة  في  نجاحٌ 

من الأمريكيي، أهمّها: ضرورة إنهاء كافة العقوبات قبل الموافقة على الالتزام بتعهداتها النووية.
برنامج  يخص  فيما  تُذكر  تن�ازلاتٍ  تقديم  لعدم  طهران  أمام  المجالَ  الأمريكي  التراخي  يفتح  كما 

الصواريخ الباليستي�ة، والسلوك الإقليمي، أو حتّى تعديل بنود الغروب في الاتفاق النووي.
وبجانب التجاذبات السياسية الداخلية في البلدين وتأثيرها على الموقف من العودة للاتفاق النووي 
ا، فمِن جهة تدفع إيران بتهديداتها النووية قُدُمًا،  والعلاقة بي البلدين، فإنَّ عامل الوقت يب�دو مُهمَّ
ومع الوقت تعزّز قدراتها المعرفية والتقني�ة وتقلّل الوقت أمام تحقيق الاختراق النووي، وهذا يحدّ من 
على  إيران  أنَّ  إلى  بالإضافة  إيران،  من  إضافية  مكاسب  على  الحصول  إمكاني�ة  ومن  المناورة  فرص 
أبواب انتخاباتٍ برلماني�ة في غضون أسابيع، وعدم تحقيق اختراق خلال هذه الفترة، قد يعرقل مسار 
سات  الدبلوماسيّة لفترة أطول، حيث يت�أهّب الحرس للفوز بمقعد الرئاسة وستُصبح كافة المؤسَّ
لتأيي�د  التي�ار المحافظ الأكثر تشددًا تاه الولايات المتحدة، ومِن جهة أخرى، فإنَّ ضمان بايدن  بي�د 
الكونجرس خلال المرحلة الراهنة قد يتراجع خصوصًا في ظلّ المواقف المتن�اقضة بي الديمقراطيي 

أنفسهم بشأن إيران.
قع أن تقاوم  وعلى الصعيد الإقليمي، تتزايد المخاوف من توجّهات إدارة بايدن بشأن إيران، ومن المتوَّ
بعض القوى الإقليميّة العودة الأمريكية للاتفاق النووي دون وجود ضماناتٍ كافية للحدّ من خطر 
القوى  لمصالح  المباشرة  وغير  المباشرة  وتهديداتها  الإقليمي،  بسلوكها  يتعلق  ما  سيّما  ولا  إيران، 
الإقليميّة والأمن والاستقرار في عددٍ من الدول، وربما تنشأ تحالفاتٌ إقليميّة تزيد من حِدّة التوتّر 

والصراع، خصوصًا أنَّ إيران تريد فرض أمرٍ واقع، ومواصلة تعزيز نفوذها.
أما على الصعيد الدولي، فإنَّ المنطقة بصدد اختب�ار جيو-سياسي مُهم، حيث تتّجه الولايات المتحدة 
إيران،  لتخفيف وجودها العسكري، في وقتٍ تن�دفع فيه الصي نحو شراكة إستراتيجية شاملة مع 

وتعطي هذه التحركات فرصةً لإيران للمناورة، وتعزيز مكتسباتها، وإنهاء عزلتها.

)1(   وكالة أنب�اء مهر، شمخانی: سند همکاری ایران و چین بخشی از سیاست مقاومت فعال است، )09 فروردین 1400ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2QIOUDz ،03 أبريل 2021م

)2( كالة ارنا للأنب�اء، ایران و ۱۵ کشور دیگر در پی جلب حمایت از ائت�لاف علیه زور و تحریم، )22 إسفند 1399ه.ش(، تاريخ الاطلاع: 03 أبريل 
.https://bit.ly/3t6Qv3S ،2021م
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خلاصة
إيران بالتراجع  النهاية يمكن القول: إنَّ الولايات المتحدة بصدد تقديم مزيدٍ من الحوافز لإقناع  في 
الطرفي، وهو ما أوجد  الوسيط بي  أنَّ الأطراف الأوروبي�ة تلعب دورَ  النووية كما  عن سياساتها 
لة في اللجنة الخاصّة بالاتفاق النووي في صورتها الراهنة 1+4 لإدارة الأزمة،  مسارًا للعمل، وآلية مُمثَّ
أزمات  ظهور  ومنع  الفجوة  تقليص  في  يُسهم  أن  شأنه  من  وهذا  الجانبي،  بي  التوفيق  ومحاولة 
الجانبي  من  التزام  وإعادة  تسوية  إلى  تفضي  مباشرة  محادثات  نحو  الطريق  يمهّد  وربما  مُفتعلة، 
بالاتفاق النووي، وتسعى إيران إلى أن يتوقف طموح الولايات المتحدة عند العودة للاتفاق النووي 
متابعة  لمفاوضات  بدايةٌ  أنها  على  العودة  لهذه  المتحدة  الولايات  تنظر  فيما  إضافية،  ضغوطٍ  دون 
عيد إحياء الاتفاق 

ُ
لمعالجةٍ أشمل لقضايا الخلاف، وهو ما يجعل الصراع بي الطرفي قائمًا حتّى لو أ

النووي.
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إيران وأوروبا

والإيراني  الأمريكي  الطرفين  بين  للجمع  الدبلوماسي  سعيها  في  حثيث�ة  الأوروبي�ة  الأطراف  زالت  ما 
الاجتماع  أوروبا  مقترح  إيران  لرفض  الماضي  الشهر  سجالات  آلت  وقد  رسمية،  غير  بطريقةٍ  ولو 
رفع  مبتغى  تحقّق  تفاوضية  أوراق  لكسب  الإيراني  الجانب  إليه  عمد  قرارٍ  في  الأمريكي،  النظير  مع 

العقوبات المفروضة عليه.
وكالة  محافظي  مجلس  شهد  بعدما  الطرفي  بي  والجذب  الشد  اكتنفها  الحالي  الشهر  تاذبات 
الطاقة الذرية سجالاتٍ بينيّ�ة قبل أن تعزف الترويكا الأوروبي�ة عن تقديم مشروع قرار ضد إيران، 
وشملت المناوشات الإيراني�ة مع القارة الأوروبي�ة تطورات قضية الطائرة الأوكراني�ة بعد نشر إيران 
لتقرير الحادثة النهائي، علاوةً على توترات مباشرة مع دولة بريطاني�ا بخضم إصدار الأخيرة لمراجعةٍ 

شاملة لسياساتها الأمنيّ�ة والدفاعيّة والخارجيّة.
تفني�د محاور  الدول الأوروبي�ة خلال شهر مارس عب  الإيراني�ة مع  العلاقة  يتن�اول هذا الجزء حالة 
ثلاثة: تطوّرات إحياء المباحثات النووية، المناكفات الإيراني�ة-البيطاني�ة، وتقرير إيران النهائي حِيال 

إسقاط الطائرة الأوكراني�ة.

أولً: تطورات إحياء المباحثات النووية
الإيرانيي  النظراء  جذب  بذلك  محاولةً  النووي،  بالاتفاق  تمسكها  تؤكد  الترويكا  دول  زالت  ما 
الِملف  مثل  من  الجدلية  الجوانب  حول  والتب�احث  الاتفاق  إحياء  قصد  الطاولة  إلى  والأمريكيي 
الدبلوماسي،  بالتحوط  اتسمت  خطوة  وفي  الإيراني�ة.  النووية  والانتهاكات  الإيراني  الصاروخي 
محافظي  مجلس  اجتماع  خلال  إيران  يدينُ  قرارٍ  مشروع  تقديم  عن  الأوروبي�ة  الترويكا  تراجعت 
غياب  إزاء  مخاوفهم  عن  الأوروبي�ة  الترويكا  قرار  مسودة  عبّت  إذ  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة 
التفسيرات الإيراني�ة بشأن جزيئ�ات اليورانيوم والتي عُثر عليها في ثلاثة مواقع قديمة، منها موقعان 

صرّحت وكالة الطاقة باكتشاف جزيئ�ات اليورانيوم فيهما الأسبوع الماضي)1(.
غير أنَّ عودة الترويكا الأوربي�ة عن تقديم القرار لقيت ترحيبً�ا إيرانيً�ا على لسان مبعوث إيران الدائم 
للمُنّظمات الدولية في فين�ا كاظم غريب آبادي، والذي أبدى سابقًا رفض بلاده مثل هذا القرار كونه 
التي  الأخيرة  التفاهمات  ويهدّد  الغربي�ة  الدول  مع  النووية  المباحثات  إلى  العودة  مساعي  يقوّض 
ن  توصّلت لها الوكالة الدولية مع إيران على إثر تعليق الأخيرة العمل بالبوتوكول الإضافي، وقد ثمَّ
غريب آبادي الخطوة الأوروبي�ة وطالبهم وحليفهم الأطلسي، الولايات المتحدة، بالعودة إلى الالتزام 

)1(   دي دبليو، بعد “إشارات إيجابي�ة”.. دول أوروبي�ة تتخلى عن مشروع قرار يدين طهران، )04 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2021م، 
.https://bit.ly/3rFxmoH
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بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي)1(.
استمرت محاولات الطرفي على مدار الشهر لإيجاد أرضيات وفاقٍ تُسهم في إحياء الاتفاق النووي، 
نظرًا  الطاقة؛  وكالة  عب  المشروع  قرار  تقديم  عن  تراجعت  الأوروبي�ة  الدول  فإنَّ  الأمر  د  تعقُّ ورغم 
استئن�اف  مسار  في  تصبُّ  والتي  إيران  قِبل  من  الإيجابي�ة  والإشارات  الشواهد  بعض  لاعتب�ارها 
إلى  أشارت  الشهر  بنهاية  صحفية  تقارير  لكن  الرسميّة.  غير  المباحثات  وبدء  النووية  الدبلوماسيّة 
عزم الاتحاد الأوروبي فرضَ عقوبات أوروبي�ة بداية شهر أبريل على ثماني�ة قوادٍ عسكريي إيرانيي 
تابعي لقوات الباسيج، فضلًا عن ثلاثة كياناتٍ حكومية إيراني�ة، تبعًا لمآلات حملاتِ القمع والقتل 
الممنهجة ضدّ الثوار في عام 2019م)2(. وهنا إثب�اتٌ على مداومة الدول الأوروبي�ة على سياسة العصا 

والجزرة التي فعّلتها مع إيران منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق منتصف عام 2018م.
إحياء  ومسائل  النووية  المباحثات  إطار  حيال  مُرضية  توافقات  إلى  الوصول  في  الجانب�ان  يطمح 
التب�احث الأمريكي- التقارير بقُرب الانفراجة المنشودة بصدد  حت بعض  النووي، وإن لوَّ الاتفاق 

الإيراني، إلّا أنَّ وقائع وتعقيدات التب�احث التي أفضت إلى الاتفاق عام 2015م، علاوةً على تشابُك 
الوضع الراهن، وتب�ايُن المصالح للأطراف المتعددة، فضلًا عن انقضاء العديد من بنود الاتفاق، ولا 

ما »أحكام الغروب«، كلها دلائل على وعورة الطريق أمام طموحات الجانبي. سيَّ

ثانيًا: المناكفات البريطانية-الإيرانية
برزت خلال هذا الشهر مناكفاتٌ من نوع خاص بي الطرفي الإيراني والبيطاني على ثلاثة أصعدة 
البيطاني�ة- المواطنة  زاغري،  نازني  محكومية،  فترة  انقضاء  ومع  الأول  الصعيد  على  مترابطة. 
الإيراني�ة، طالبت الحكومة البيطاني�ة بالإفراج عنها فورًا وعودتها إلى البلاد، محذرةً إيران من أنها 

ستُعيد النظر في علاقاتهما الثُن�ائي�ة في حال تمت إدانة زاغري وإعادتها إلى السجن مرةً أخرى)3(.
بتسوية  البيطاني�ة  الحكومةَ  حاتمي،  أمير  العميد  الإيراني  الدفاع  وزير  طالب  متصل،  صعيدٍ  على 
الديون المترتب�ة عليها لإيران والمتعقلة بصفقاتٍ عسكرية عُقدت قبل اثني وأربعي عامًا، مشددًا 
بضرورة  مسؤوليها  تصريحات  رغم  البيطاني�ة،  الحكومة  قِبل  من  العملية  الإرادة  غياب  أنَّ  على 
ل هذه المسألة)4(. قضية زاغري لطالما تمّ ربطها بمطالبات إيران  السداد، هو المحكّ الرئيس في تعطُّ
همة بحجز وتريم مواطني من حمَلة الجنسية  تحصيل ديون الصفقات العسكرية، بل إنَّ إيران مُتَّ

البيطاني�ة للضغط على نظرائها البيطانيي في سبي�ل تسريع عمليات الدفع.
ة، وفي سياق إعلان بريطاني�ا عن مراجعة شاملة لسياساتها الأمنيّ�ة والدفاعيّة  على صعيدٍ أكثر حِدَّ
والخارجيّة، وضعت بريطاني�ا ضمن أهم أولوياتها مواجهة التحدي الإيراني، والحيلولة دون حيازتها 
خطر  هو  ليلًا  قه  يؤرِّ ما  بأنَّ  ح  صرَّ راب  دومينيك  البيطاني  الخارجيّة  وزير  إنَّ  بل  النووية،  للقنبلة 

)1( وكالة إيسنا، قدردانی ایران از تدبیر و هوشیاری شورای حکام و مدیرکل در جلوگیری از تنش غیراصولی، )04 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/3sHBw0t ،01 أبريل 2021م

(2) Robin Emmott, John Irish, “EU to sanction Iran militia, police, three entities over 2019 protests, 
diplomats say,” Reuters, 31 Mar, 2021, Accessed: 01 April, 2021, https://reut.rs/39yTWZZ .
https://bit. ،3( راديو فردا، دولت بریتانیا خواســـتار آزادی فوری نازنین زاغری شـــد، )08 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 2021م(

.ly/39xVLGB
)4( وكالة إرنا، وزیر دفاع: موضع انگلیس برای تســـویه بدهی به ایران باید عمل گرایانه باشـــد، )23 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 01 أبريل 

.https://bit.ly/3sJfj2m ،2021م
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فق)1(.
ُ
النووي الإيراني الذي يلوحُ في الأ

م من عزم بريطاني�ا زيادة مخزون ترسانتها  ضح غضب الجانب الإيراني في ردود فعلٍ متنوعة، تتهكَّ اتَّ
ن وزيرُ الخارجيّة الإيراني  النووية في حي أنها تُعرب عن قلقها إزاء تطوير إيران للأسلحة النووية، إذ دوَّ
محمد جواد ظريف عب حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي )تويتر(: »لقد رفع بوريس 
وحلفائها،  بريطاني�ا  عكس  »وعلى  مفسرًا:  وأردف  الأعلى...«.  المستوى  إلى  النفاق  حدَّ  جونسون 
تعتقد إيران أنَّ الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل وحشية ويجب القضاء عليها«)2(.

أنَّ  إلّا  مفتوحةً  الحوار  قنوات  على  الإبقاء  الطرفان  حاول  وإن  شكَّ  لا  التن�ابذ الإيراني-البيطاني 
للمواقف  لعدائها  إشهارًا  أكثر  تُعد  والألماني�ة،  الفرنسية  بنظيرتيها  مقارنةً  البيطاني�ة  الحكومة 
إيران  احتجاز  خلفية  على  التوتّر  حدة  تزايد  مع  الماضية  القليلة  السنوات  في  ما  سيَّ ولا  الإيراني�ة، 
فط البيطاني�ة وتبعات احتجاز مواطني بريطانيي، إلى أن أظهرت المراجعة الشاملة  لناقلات النِّ

مؤخرًا محوريةَ التصدي للخطر الإيراني في الرؤية الإستراتيجية البيطاني�ة.

ثالثًا: تقرير إيران النهائي لحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية
نشرت منظمة الطيران المدني الإيراني تقريرًا من 285 صفحة عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكراني�ة، 
التقرير: »جرى اعتب�ار الطائرة الأوكراني�ة  وأرجعت الأسباب إلى ما أسمته بـ»خطأ بشري«، وذكر 
ى إلى إطلاق صاروخي  ا مُعاديًا نتيجةَ خطأ في تنظيم الاتاه الجغرافي لطائرة الركاب هذه؛ مما أدَّ

ً
هدف

(1) Kasra Aarabi, “UK Integrated Review: Global Britain Will Challenge the Threat From Iran’s 
Regime Beyond the Nuclear Deal,” Tony Blair Institute for Global Change, 19th Mar, 2021, 
Accessed: 01st April, 2021, https://bit.ly/2PrUh9R .

)2(   وكالة تسنيم، ظریف: برخلاف انگلیس و متحدانش معتقدیم که سلاح های کشتار جمعی باید ریشه کن شوند، )16 مارس 2021م(، تاريخ 
.https://bit.ly/3u5STIS ،الاطلاع: 01 أبريل 2021م
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نحوها«)1(.
معتبةً  التقرير،  في  الواردة  الادعاءات  المنكوبة  الطائرة  ضحايا  عوائل  رابطة  رفضت  جهتها،  من 
إياه استمرارًا لبثّ الأكاذيب كونه لا يعدو عن أن يكون تن�اقضات مجمّعة، تبغي تزييف الحقيقة 

الواضحة بشأن استهداف الرحلة PS752 عن عمد)2(.
الجانب الأوكراني بدوره رفض التقرير النهائي وعدّه »محاولة بائسة« لإخفاء الحقيقة، إذ وصف 
وزير الخارجيّة الأوكراني دوميترو كوليب�ا التقريرَ الإيراني بـ»المتحيّز«، والأدلة المقدمة بـ»الانتقائي�ة«، 
واعتب استنت�اجاته النهائي�ة بـ»الخادعة«)3(. يأتي هذا الرفض وسط تزايد الشكوك لدى المسؤولي 
الأوكرانيي من أنَّ امتن�اع المسؤولي الإيرانيي عن تقديم الأجوبة والأدلة العيني�ة يعزّز الشكّ في أنَّ 

إسقاط الطائرة الأوكراني�ة كان عملًا مقصودًا.
�ة في قضية إسقاط الطائرة الأوكراني�ة  ما زالت حالة انعدام الثقة مُخيّمة على رؤية الأطراف المعنيَّ
قق بها عن خفايا الجريمة المرتكبة، بل إنَّ 

ُ
تاه ما قدمته إيران من تبريرات وحيال الكيفية التي تح

ما أوكراني�ا وكندا، أعربوا أكثر من مرة عن استي�ائهم العارم  أغلب مسؤولي الدول الأطراف، ولا سيَّ
دون  والتي  قريبً�ا،  عنها  الإعلان  سيتم  الخاصّة  تحقيقاتهم  أنَّ  على  مؤكدين  الإيراني،  التعاطي  إزاء 

ريب لن تعزو الحادثة لمجرد الخطأ البشري.

خلاصة
تسعى الترويكا الأوروبي�ة إلى إحياء مباحثات الاتفاق النووي عب بوابة الجمع بي النظراء الإيرانيي 
والأمريكان على طاولة المفاوضات، ولذلك عزَفت عن تقديم مشروع، عب مجلس محافظي وكالة 
طرأت  أخرى  جهةٍ  ومن  الأخيرة.  النووية  انتهاكاتها  بموجب  إيران  يُدين  الذرية،  الدولة  الطاقة 
قضايا  خلفية  على  والبيطاني  الإيراني  الطرفي  بي  واضحة  إعلامية  وتن�ابُذات  مباشرة  صدامات 
إطلاق سراح المحتجَزة مزدوجة الجنسية نازني زاغري، وتسوية ديون الصفقات العسكرية لإيران، 
فضلًا عن ردود الفعل جرّاء تضمي بريطاني�ا للخطر النووي الإيراني في جنب�ات مراجعتها الشاملة 
حادثة  في  الأطراف  الدول  رفضت  ثالث،  محورٍ  وفي  والخارجيّة.  والدفاعيّة  الأمنيّ�ة  لسياساتها 
إياه محاولةً بائسة لإخفاء  النهائي، معتبةً  إسقاط الطائرة الأوكراني�ة، تقريرَ الطيران المدني الإيراني 

الحقيقة.

)1( راديو فردا، اوکراین: اجازه نمی دهیم ایران از زیر بار مســـئولیت جنایت ســـرنگونی هواپیما فرار کند، )17 مارس 2021م(، تاريخ الاطلاع: 02 
.https://bit.ly/39BwLhK ،أبريل 2021م

)2( اندبن�دنت فارســـي، انجمن خانواده جان باختگان هواپیمای اوکراینی: گزارش جمهوری اسلامی »دروغ پراکنی« است، )18 مارس 2021م(، 
.https://bit.ly/3sLKCtm ،تاريخ الاطلاع: 02 أبريل 2021م

(3) “Ukraine rejects Iran’s final report on downing of flight PS752,” BBC, 17 Mar,2021, Accessed: 02 
April, 2021, https://bbc.in/3mbSIJk .
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